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  نظرات تجدیدیة في مقاصد الشریعة
  جامعة  باتنــة/  فؤاد بن عبیـد/ د          

 

  

 ْوَمَا أَنَا مِن ِ بَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ ِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّ قلُْ ھَذِهِ سَبِیليِ أَدْعُو إلَِى اللهَّ
   .1الْمُشْرِكِینَ 

  مفھوم المقاصد الشرعیة: أولا
ھي المعاني والعلل والحِكم والأھداف والغایات الواضحة  :المقاصد الشرعیة

التي وضعھا أو راعاھا الشارع الحكیم أو ترجع إلیھ استنادا إلى عموم تشریعھ أو ما 
یختص ببعض أبوابھ أو إلى أحكامھ الجزئیة، الموصلة إلى تحقیق سعادة الإنسان 

  .الحقیقیة في العاجل والآجل بجلب المصالح ودرء المفاسد
  2المقصد من الخلق ومن التشریع

 :قال تعالى نافیاً العبثیة في الخلق، في أنھ خلق لقصد ولم یخلق عبثاً  -أ
 َكُمْ إلَِیْنَا لاَ تُرْجَعُون مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّ وقال تعالى نافیاً اللعب من . 3أفََحَسِبْتُمْ أَنَّ

مَاءَ وَالأَْ  :الخلق وعبر القرآن في موضع . 4رْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا لاَعِبِینَ وَمَا خَلَقْنَا السَّ
مَوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا  :آخر بالحق مقابلاً للعب ونافیاً لھ في قولھ تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّ

وقال تعالى مبرزاً . 5مَا خَلَقْنَاھُمَا إلاَِّ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أكَْثَرَھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ   بَیْنَھُمَا لاَعِبِینَ 
  .6وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْنْسَ إلاَِّ لِیَعْبُدُونِ : علتھ الغائیة من الخلق

علل سبحانھ وتعالى إرسال ، في أنھ شرع لقصد ولم یبعث الرسل عبثاً  -ب
نَاتِ وَأَنْ  :الأنبیاء وإنزال الكتب بقولھ تعالى زَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ

اسُ بِالْقِسْطِ  كما  ،فالقیام بالقسط كفیل بقیام وحفظ نظام الناس 7...وَالْمِیزَانَ لیَِقوُمَ النَّ
وما أرسل الله تعالى الرسل «: مستشھداً بھذه الآیة في قولھ" ابن عاشور"ذكر ذلك 

إقامة الحجة على الناس في وعلل سبحانھ ب. 8»...وأنزل الشرائع إلا لإقامة نظام البشر
سُلِ وَكَانَ  :قولھ تعالى ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ اسِ عَلَى اللهَّ رِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّ رُسُلاً مُبَشِّ

ُ عَزِیزًا حَكِیمًا وأنزل الله الكتب قصد ھدایة الناس للحق وإخراجھم من الظلمات . 9اللهَّ
وْرَاةَ  :قال تعالى ،إلى النور قًا لمَِا بَیْنَ یَدَیْھِ وَأَنْزَلَ التَّ لَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ نَزَّ
ِ لَھُمْ عَذَابٌ   وَالإِْنْجِیلَ  اسِ وَأَنْزَلَ الْفرُْقَانَ إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللهَّ مِنْ قَبْلُ ھُدًى لِلنَّ

ُ عَزِیزٌ ذُو انْ  إنَِّ ھَذَا الْقرُْءَانَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أَقْوَمُ  :وقال تعالى .10تِقَامٍ شَدِیدٌ وَاللهَّ
الحَِاتِ أنََّ لَھُمْ أجَْرًا كَبِیرًا ذِینَ یَعْمَلوُنَ الصَّ رُ الْمُؤْمِنِینَ الَّ الر  :وقولـھ تعـالى. 11وَیُبَشِّ

اسَ مِنَ الظُّ  ھِمْ إلَِى صِرَاطِ الْعَزِیزِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَِیْكَ لتُِخْرِجَ النَّ لمَُاتِ إلَِى النُّورِ بِإذِْنِ رَبِّ



www.manaraa.com

 شريعةنظريات تجديدية في مقاصد ال                                                             فؤاد بن عبيد / د
 

228 
 

قیِنَ : وقولھ تعالى .12الْحَمِیدِ    .وغیرھا من الآیات 13ذَلكَِ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھُدًى لِلْمُتَّ

ولم یقتصر البیان القرآني على إبراز القصد في أصل التشریع وبعث الرسل 
ه وعدم عبثیتھ فیما یتعلق بالأحكام الشرعیة ، حتى في المسائل فحسب، بل تجلى قصد

الجزئیة التي بین في أكثر من موضع أنھ یرید بھا الخیر ومصالح الناس في الدنیا و 
لاَةَ تَنْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ...  :فقد قال تعالى في الصلاة. الآخرة لاَةَ إنَِّ الصَّ وَأقَمِِ الصَّ

یَامُ كَمَا كُتِبَ  :وقال في الصیام .14...وَالْمُنْكَرِ  ھَا الَّذِینَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ یَاأَیُّ
قوُنَ  خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقَةً  :وقال في الزكاة .15عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ

یھِمْ بِھَا رُھُمْ وَتُزَكِّ اسِ بِالْحَجِّ یَأتُْوكَ رِجَالاً وَعَلَى وَ  :قال في الحج .16...تُطَھِّ نْ فيِ النَّ أَذِّ
 :وقال في القصاص. 17...لیَِشْھَدُوا مَنَافِعَ لَھُمْ  كُلِّ ضَامِرٍ یَأتِْینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ 

 َقوُن الآیات التي وغیرھا من  .18وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أوُلِي الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّ
  تبین أن الله سبحانھ وتعالى لا یشرع إلا لقصد یقصده مما ینفي العبثیة عنھ

قال : فعن أبي أمامة قال ،إلى أن بعثتھ ھي ھدایة للناس و رحمة لھم كما أشار 
 .19» ...إن الله بعثني رحمة للعالمین وھدى للعالمین«: رسول الله 

ثھ الله بھا بالغیث الذي یجلب الخیر لشریعة التي بعا وقد شبّھ رسول الله 
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ  ،والبركات لمن أراد أن ینتفع بذلك من الناس

من الھدى والعلم كمثل غیث  -عز وجل-إن مثل ما بعثني الله بھ «: قال عن النبي 
وكان  ،أصاب أرضاً فكانت منھا طائفة طیبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثیر

وأصاب طائفة . الله بھا الناس فشربوا منھا وسقوا ورعوا منھا أجادب أمسكت الماء فنفع
منھا أخرى إنما ھي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقھ في دین الله 
ونفعھ بما بعثني الله بھ فعلم وعلّم ومثل من لم یرفع بذلك رأساً ولم یقبل ھدى الله الذي 

 .20»...ھأرسلت ب
إلى القصد وعدم عبثیة التشریع فیما یتعلق ببعض الأحكام  كما أشار الرسول 

ذلك ما یتضح في حدیث أبي الدرداء قال أوصاني  ،الجزئیة كتحریم شرب الخمر مثلا
: وعن معاذ بن جبل قال ،21»لا تشرب الخمر فإنھا مفتاح كل شر«: خلیلي 

ولا تشربن خمرا فإنھ رأس «: إلى أن ذكر ،»...بعشر كلمات  أوصاني رسول الله «
فواضح ھنا أن الشارع لم یشرع تحریم الخمر عبثاً دون غرض بل  ،22»...كل فاحشة

 .فیكون اجتنابھا سبباً للخیر والفضیلة ،بین أن شربھا سبب للشر والفاحشة
كما ذكر أن القصد من تشریع الاستئذان ھو البصر في حدیث سھل بن سعد 

یحك بھ  23مدرى ومع النبي  لع رجل من حجر في حجر النبي الساعدي قال اطّ 
لو أعلم أنك تنظر لطعنت بھ في عینك إنما جعل الاستئذان من أجل «: رأسھ فقال

إلى غیر ذلك من الأحادیث النبویة الشریفة التي بینت القصد وعللت . 24»البصر
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اج لغض البصر الشباب بالزو كحث الرسول . التشریع ونفت اللعب والعبثیة عنھ
وكالتخفیف بالناس في الصلاة لرفع الحرج عنھم وما إلیھا من التشریعات  ،وحفظ الفرج

  .المعللة صراحة
  أھمیة المقاصد:  ثانیا

إن مقاصد التشریع ھي إطار الحیاة، وبوصلة : في الإطار النظري العامـ  1
ن، بحیث یعرف من أین السیرورة الإنسانیة، وھي الكفیلة بتوجیھ الرؤیة الكونیة للإنسا

  جاء؟ ولماذا وجد؟ وكیف یحیى ویعیش؟ وإلى أین یصیر؟ 
ونحن ندین بدین الإسلام ونلتزم بتشریعاتھ، لا نجد إشكالا في تغیر الزمان 
والمكان، عندما نلحظ المقاصد الشرعیة كمنھج یتدخل في أدنى الجزئیات المستجدة التي 

علیھ، كونھا تشكل الإطار المرجعي الدائم  لانص فیھا ولا إجماع، ولا لھا أصل یقاس
فالمقاصد « : الذي یضمن استمراریة الشریعة وصلاحھا وخلودھا، قال الخادمي

الشرعیة من المعطیات الضروریة التي یعاد إلیھا في معرفة أحكام حوادث الزمان 
وأحوالھ، ولا سیما في عصرنا الحالي الذي تكاثرت قضایاه، وتضخمت مستجداتھ 

بكت ظواھره وأوضاعھ، وتداخلت مصالحھ وحاجیاتھ، ولیس لذلك من سبیل سوى وتشا
بجعل المقاصد إطارا جامعا، ومیدانا عاما یمكن أن ندرج فیھ طائفة مھمة من أوضاع 
عصرنا، لمعرفة ما ھو شرعي ومتفق مع مراد الشارع ومقصوده، وما ھو بعید عن 

  25».ذلك
من آیاتھ إجابات كافیة شافیة حول مقاصد ولطالما ذكر القرآن الكریم في العدید 

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً ﴿: الخلق ومقاصد التشریع، كما ذكرنا سابقا، مثل قولھ تعالى
لمَُاتِ إلَِى النُّورِ بِإذِْنِ ﴿ا: وقولھ. 26﴾لِلْعَالَمِینَ  اسَ مِنْ الظُّ لر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَِیْكَ لِتُخْرِجَ النَّ

  . 27﴾ھِمْ إلَِى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ رَبِّ 
وبذلك یصبح « :ولأحسن ما علق بھ عمر عبید حسنة على ھذه الآیات بقولھ 

إلحاق الرحمة بالإنسان، بكل أبعادھا ومعانیھا، من خلال تشریعات الإسلام، وتنویر 
یار الضابط عقلھ بھدایات الوحي، ھو المقصد والھدف لتعالیم الإسلام وأحكامھ، والمع

لحركة الاجتھاد والدعوة والتربیة والتعلیم والإعلام، وھو أساس المراجعة والتقویم 
والنقد للأداء، وتحدید موطن القصور، ودراسة أسباب التقصیر، وبیان مواقع الخلل، 
وسبیل إعادة اختبار الوسائل ومدى تحقیقھا للمقاصد والأھداف، كما یصبح الارتباط 

لغایة ھو الموجھ وضابط الإیقاع لحركة الإنسان المسلم وكسبھ بالھدف وتحقیق ا
  .28»وأنشطتھ في الحیاة كلھا

إذن فعندما نتعرف مقصد الرحمة والخروج إلى النورانیة، یصبح ھذا المقصد 
مثلا، ھو الضابط والبوصلة لدى العقل المسلم في أعمالھ ومخططاتھ، وكل سلوك أو 
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العطف والرأفة والتعاون والسلام، وإقامة العدل یحقق الرحمة ـ التي تمثل  عمل لا
ونحو ذلك ـ أو لا یزیل الظلمة التي تمثل القلق والاضطراب والفوضى والغموض 
والجھل ونحو ذلك، فإن ھذا السلوك لا یمكن اعتباره شرعیا وإن ادعى صاحبھ ذلك، 

صیاغة وعلى ھذا الأساس تتجلى أھمیة الفكر المقاصدي في بناء العقل المسلم، ل
  .حاضره ومستقبلھ صیاغة حضاریة تجمع بین التدین والتمدن

مساھمة ..«: قال عمر عبید حسنة عن كتاب الاجتھاد المقاصدي للخادمي، أنھ
في إحیاء وعي المسلم برسالتھ الإنسانیة، لیمارس مھمتھ في إلحاق الرحمة بالعالمین، 

لغائبة عن الحیاة الثقافیة والعقلیة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتحقیق النقلة ا
التي تعیشھا الأمة المسلمة الیوم، والتحول من حالة النقل والتلقین والمحاكاة والتقلید 
الجماعي والتراجع الحضاري، إلى مرحلة ممارسة التفكیر والاجتھاد والتجدید والتغییر 

إن . ات الوحيوتشكیل العقل المقاصدي الھادف، الذي صنعھ الإسلام في ضوء ھدای
العقل الإسلامي الذي بناه الوحي، ھو عقل غائي تعلیلي تحلیلي برھاني استقرائي 

  29»...استنتاجي قائس مقاصدي، یدرك أن الله لم یخلقنا عبثا
كما أن بناء العقل المقاصدي للمسلم المعاصر، والتجدید فیھ، لا یمثل إنقلابا على 

ن طریق السلف، بل ھو توجیھ نحو النقد الموروث الثقافي والمعرفي الذي وصلنا ع
والتقویم عن طریق الاجتھاد الشرعي، وھو تحرر عن تقدیس كل ما أنتجھ السلف في 
جانبھ الاجتھادي البشري، المقتضي للصواب والخطأ، وھذا لا ینقص من جھدھم 
وقدرھم وعبقریتھم وفضلھم، لكن لا یمنع ذلك من نقض بعض ذلك التراث، وتجدید 

ضیعھ وأشكالھ، وفق معاییر وضوابط موضوعیة شرعیة، فلا بد من التمییز بعض موا
بین ما ھو مقدس وما ھو نتاج الاجتھاد البشري، الذي ھو محل للتقویم والمراجعة 

لكن نحتاج إلى تأھیل العقل المسلم كي یبلغ الرشد في التمییز بین المقدس ...والتجدید
لعب الفكر المقاصدي دوره الرائد في بناء العقل والبشري، وبین الثابت والمتغیر، وھنا ی

كما یدرك الواقع تشخیصا  المسلم الراشد الذي یدرك التشریع نصا وروحا، فھما وغایة،
  .وتنزیلا، تقریرا وتغییرا

ولعل أیضا من أبرز معالم أو معطیات العقل المقاصدي «: قال عمر عبید حسنة
لتفریق وعدم الخلط بین المقدس المعصوم الذي بناه الوحي، ھو امتلاك القدرة على ا

المطلق، وبین البشري الاجتھادي النسبي المحدود، الذي یجري علیھ الخطأ 
فالاجتھاد وبذل الجھد لاستخراج الأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة، ...والصواب

والنظر في علل النصوص ومقاصدھا، ودراسة توفرّ الشروط والعلل في محل تنزیل 
م الشرعي، الذي ھو محاولة عقلیة فكریة لتنزیل النص على واقع الناس، ھو جھد الحك

  30»...بشري، قد یخطئ وقد یصیب
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كما أشار أیضا إلى أھمیة المقاصد في توجیھ العمل الإسلامي توجیھا مرتبا 
إن بناء العقلیة المقاصدیة تخلصّ العمل «: منضبطا ھادفا مخططا مقوما حیث قال

عشوائیة والارتجال وعدم الإفادة من التجارب، والتعرّف على مواطن الإسلامي من ال
والیأس، الذي یجيء ثمرة لاختلاط الأماني  الإحباطالخلل، كما تحمي العاملین من 

  31».بالإمكانات، فیؤدي إلى مجازفات، كنا وما نزال ندفع تجاھھا الأثمان الباھظة
لمسلم، إنما نرید الوصول ونحن إذ نركز على بناء العقل المقاصدي للفرد ا

بالفرد المسلم إلى مستوى قیادة أمتھ وتوجیھھا، في حاجتھا للتشریع الإسلامي فھما 
وتطبیقا، وحاجتھا لبناء حضارتھا التي تلیق بھا، فأزمتنا الیوم  ـ كما یقال ـ ھي أزمة 

  .نخبة وقیادة، ولیست أزمة أمة واستجابة
ل الخروج أو إعادة إخراج الأمة ومن ھنا فإن سبی«: قال عمر عبید حسنھ

ھو في إعادة بناء العقل المقاصدي للنخبة " كنتم خیر أمة أخرجت للناس" المسلمة 
والقیادة، حتى تستطیع وضع الأوعیة السلیمة لحركة الأمة وكسبھا، وحمایة منجزاتھا 

ران الحضاریة، وإثارة الاقتداء لجمھور المسلمین، للقیام بمھمتھا بالاستخلاف والعم
  32».البشري

تعرض الأصولیون ـ سیما المعاصرین منھم :  في الإطار الأصولي التطبیقيـ  2
ـ إلى أھمیة المقاصد في عملیة الاجتھاد، فقد ذكر سمیح عبد الوھاب الجندي في كتابھ 

أن أھمیة المقاصد الشرعیة تخفف على « :أھمیة المقاصد في الشریعة الإسلامیة
اء لأنھا قائمة على التیسیر ورفع الحرج والمشقة وعدم تحملھ المكلف الكثیر من الأعب

ما لا یطیق، ومن ناحیة الاجتھاد فإن علم المقاصد فتح الباب أمام المجتھدین لیقلل 
الخلاف بینھم ویستمر الاجتھاد دون ما توقف خاصة أمام كل المستجدات والمستحدثات 

لود ھذه الشریعة وصلاحیتھا، وقد من النوازل التي لم تكن فیمن سبق وھذا ما أكد خ
  :استفاد من علم المقاصد المجتھدون فوائد كثیرة

  .الاستعانة بالمقاصد في مسائل التعارض والترجیح: أولا
  .الاستعانة بالمقاصد في فھم بعض الأحكام الشرعیة: ثانیا
  .الاستعانة بالمقاصد في فھم النصوص وتوجیھھا: ثالثا
  .توجیھ الفتوىأھمیة المقاصد في : رابعا

  .الحاجة إلى معرفة المقاصد في استنباط علل الأحكام الشرعیة لتتخذ أساس للقیاس: خامسا

  .تحكیم المقاصد في الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقھاء واستدلالاتھم: سادسا
  .الحاجة إلى العلم بالمقاصد في التعامل مع أخبار الآحاد: سابعا
كام للوقائع المستجدة مما لم یدل علیھ دلیل ولا وجد لھ نظیر یقاس استنباط الأح: ثامنا
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  33»ھذه أھم فوائد مقاصد الشریعة الإسلامیة العامة. علیھ
إذا وقعت الواقعة فأحوج المجتھد « : كما أشار قبل ذلك إمام الحرمین إلى أنھ

الحكم  إلى طلب الحكم فیھا فینظر أولا في نصوص الكتاب، فإن وجد مسلكا دالا على
فھو المراد وإن أعوزه انحدر إلى نصوص الأخبار المتواترة، فإن وجده وإلا انحط إلى 

فإن عدم المطلوب في ھذه الدرجات لم یخض في القیاس بعد، ...نصوص أخبار الآحاد
  .وھو ما نعنیھ بمقاصد الشریعة. 34».ولكنھ ینظر في كلیات الشرع ومصالحھا العامة

سلام إلى أھمیة تتبع المقاصد في استنباط أحكام شرعیة وقد أشار العز بن عبد ال
من تتبع مقاصد الشرع في « : إجماع ولا ھي محل قیاس، قال مما لم یرد فیھ نص ولا

جلب المصالح ودرء المفاسد حصل لھ من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن ھذه 
لم یكن فیھا إجماع  المصلحة لا یجوز إھمالھا، وأن ھذه المفسدة لا یجوز قربانھا، وإن

  35».ولا نص ولا قیاس خاص، فإن فھم نفس الشرع یوجب ذلك
كما تعرض الشاطبي إلى أھمیة المقاصد في عملیة الاجتھاد، بل جعل فھمھا 

الاجتھاد إن تعلق بالمعاني من المصالح « :شرطا من شروطھ، حیث قال
« : وقال. 36».تفصیلاإنما یلزم العلم بمقاصد الشرع من الشریعة جملة و...والمفاسد

فھم مقاصد الشریعة على : أحدھما. إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین
  37».التمكن من الاستنباط بناء على فھمھ فیھا: والثاني. كمالھا

وتعرض ابن عاشور إلى أھمیة المقاصد للمجتھد في استنباط الأحكام، وتقلیص دائرة 
  :بیانھ لسبب كتابتة كتاب المقاصد حیث قال الاختلاف، وترجیح الأدلة، من خلال

ھذا كتاب قصدت منھ إلى إملاء مباحث جلیلة من مقاصد الشریعة الإسلامیة «
والتمثیل لھا والاحتجاج لإثباتھا لتكون نبراسا للمتفقھین في الدین ومرجعا بینھم عند 

الأمصار،  اختلاف الأنظار، وتبدل الأعصار، وتوسلا إلى إقلال الاختلاف بین فقھاء
ودربة لأتباعھم على الإنصاف، في ترجیح بعض الأقوال على بعض عند تطایر شرر 

  39»فالفقیھ بحاجة إلى معرفة مقاصد الشریعة« : وقال صراحة. 38»...الخلاف
وأشار علال الفاسي إلى أن أھمیة المقاصد تكمن في كونھا معالم ثابتة وقواعد 

ومكان وحال ینھل منھ المجتھدون في كلیة تشكل بذلك مرجعا صالحا لكل زمان 
مقاصد الشریعة ھي المرجع «: استنباطاتھم، وبیانھم للتشریع الإسلامي، حیث قال

  .40»الأبدي لاستقاء ما یتوقف علیھ التشریع والقضاء في الفقھ الإسلامي
وقد فصّل ابن عاشور في بیان أوجھ احتیاج الفقیھ إلى المقاصد، فذكر ذلك في 

المدلولات اللغویة للنصوص ـ تعارض الأدلة والترجیح ـ القیاس ـ  :41خمسة أنحاء
  .النوازل ـ العبادات المحضة
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في النحو ثم بین وجھ احتیاج الفقیھ للمقاصد في ھذه الأنحاء الخمسة، فذكر 
للجزم بأن اللفظ منقول شرعا بما یوافق المقاصد الشرعیة، لا بما یخالفھا، سیما : الأول

التنقیب في المعارض من خلال قوة وضعف : وفي النحو الثاني .عند تعدد المعاني
، ونستفید من ھذا النحو في إعادة )كون المقصد مناسبا للدلیل فیقوى بھ( المناسب للدلیل

كما أشار ...قراءة الكثیر من النصوص أو الفتاوى التي قد تعارض المقاصد الشرعیة
بعد أن عرض أمرین في ذلك؛  الشاطبي إلى ضرورة الجمع بین روح النص وظاھره،

الأول لمن تعمقوا في القیاس واعتمدوا معاني النصوص مطلقا، والثاني لمن توقفوا عند 
والثالث أن یقال باعتبار الأمرین جمیعا على وجھ لا «: ظاھر النصوص فحسب، فقال

 یخل فیھ المعنى بالنص ولا بالعكس لتجري الشریعة على نظام واحد لا اختلاف فیھ ولا
في الضابط الذي بھ یعرف  الاعتمادتناقض وھو الذي أمھ أكثر العلماء الراسخین فعلیھ 

  . 42»مقصد الشارع
ألا ترى أن عمر بن الخطاب لما «: وأعطى ابن عاشور مثالا على ذلك فقال

استأذن علیھ أبو موسى الأشعري ثلاثا فلم یجبھ فرجع أبو موسى فبعث عمر وراءه فلما 
أنھ إذا لم یؤذن  رافھ فذكر أبو موسى أنھ سمع من رسول الله حضر عتب علیھ انص

فقال لھ  للمستأذن بعد ثلاث ینصرف فطلبھ عمر بالبینة على ذلك من رسول الله 
فلما شھد بذلك عند . مشیخة الأنصار لا یشھد لك إلا أصغرنا وھو أبو سعید الخدري

نھ كان في شك قوي أن یكون عمر اقتنع عمر وعلم أن كثیرا من الأنصار یعلم ذلك لأ
بأن یقید بثلاث ویرجع بعد الثلاث، لأن في ذلك بیانا للإجمال  الاستئذانمعارض أصل 

وبعكس ذلك نجده لما تردد . 43فَلاَ تَدْخُلوُھَا حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ : الذي في قول الله تعالى
: " ل الله یقولسمعت رسو: في أخذ الجزیة من المجوس فقال لھ عبد الرحمن بن عوف

قبلھ ولم یطلب شھادة على ذلك لضعف شكھ في المعارض " سُنّوا بھم سنة أھل الكتاب
  44».بخلاف حالھ في قضیة استئذان أبي موسى

القیاس یعتمد على العلة، والعلل قد تحتاج إلى معرفة : وأما في النحو الثالث
 یجوز التخریج حینئذ إلا لا«: قال القرافي. فتتعدى إلى أحكام جدیدة.المقاصد الشرعیة

. 45»لمن ھو عالم بتفاصیل أحوال الأقیسة والعلل ورتب المصالح وشروط القواعد
: وقال وھبة الزحیلي جاعلا المقاصد شرطھ الثامن والأخیر من شروط الاجتھاد

أن یدرك مقاصد الشریعة العامة في استنباط الأحكام؛ لأن فھم النصوص : الثامن«
ائع متوقف على معرفة ھذه المقاصد، فمن یرید استنباط الحكم وتطبیقھا على الوق

الشرعي من دلیلھ یجب علیھ أن یعرف أسرار الشریعة ومقاصدھا العامة في تشریع 
الأحكام؛ لأن دلالة الألفاظ على المعاني قد تحتمل أكثر من وجھ، ویرجح واحدا منھا 

رف حكمھا بالنصوص ملاحظة قصد الشارع، وقد تحدث أیضا وقائع جدیدة لا یع
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الشرعیة، فیلجأ إلى الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو العرف ونحوھا، بواسطة 
حفظ مصالح الناس : والمراد من ھذه المقاصد. مقاصد الشریعة العامة من التشریع

بجلب النفع لھم ودفع الضرر عنھم؛ لأنھ ثبت بالاستقراء أن وضع الشرائع إنما ھو 
  46».دنیا والآخرة معالمصالح العباد في ال

في المستجدات التي ( .ھو الكفیل بدوام الشریعة واستمرارھا: وفي النحو الرابع
وفي ھذا النحو أثبت مالك رحمھ الله حجیة «) نص فیھا ولا إجماع ولا قیاس لا

المصالح المرسلة، وفیھ أیضا قال الأئمة بمراعاة الكلیات الشرعیة الضروریة وألحقوا 
وفي ھذا النحو ھرع أھل الرأي إلى ...التحسینیة وسموا الجمیع بالمناسببھا الحاجیة و

كما أنكر مالك على القائلین من السلف بخیار المجلس في ...إعمال الرأي والاستحسان
وفسره أصحابھ ". ولیس لھذا عندنا حد محدود ولا أمر معمول بھ"البیع فقال في الموطأ 

  47».ینافي مقصد الشریعة من انعقاد العقودبأنھ أراد أن المجلس لا ینضبط وأنھ 
بمقدار ما یتحصل على مقاصد الشریعة بمقدار ما یتقلص : وفي النحو الخامس 

  .ھذا النحو الذي ھو مظھر حیرة
بیان كمال الشریعة الإسلامیة : 48وقد ذكر جمال الدین عطیة فوائد للمقاصد منھا
عیة ما یعمل ـ ردع المشككین ـ ـ الاطمئنان على الإیمان ـ  أن یعرف المؤمن مشرو

بیان أن الأحادیث الصحیحة توافق المصالح الشرعیة ـ الترجیح ـ منع التحیل ـ فتح 
الذرائع وسدھا ـ النصوص والأحكام بمقاصدھا ـ الجمع بین الكلیات العامة والأدلة 

وإزالة الخاصة ـ اعتبار المآلات ـ التوسع والتجدید في الوسائل ـ التقریب بین المذاھب 
  .الخلاف
اعتبارھا قبلة المجتھدین ـ وأنھا منھج : 49وذكر الریسوني أنھ من فوائد المقاصد 

ـ ) من عرف ما قصد، ھان علیھ ما وجد ( فكر ونظر ـ وأنھا تزیل الكلل وتسدد العمل 
وأھمیتھا في خدمة الدعوة قل ھذه سبیلي أدعو إلى الله على بصیرة أنا ومن اتبعني ـ 

  .جدید في الوسائلالتوسع والت
  كما أننا بحاجة الیوم إلى الفكر المقاصدي في حوار الأدیان والثقافات و الحضارات

یأتي الاجتھاد المقاصدي على رأس كل اجتھاد؛ إذ  :ضرورة الفقھ المقاصدي
بدون إدراك لمقاصد الشریعة أو اعتبار لھا، یتعرض مآل الحكم الصادر إلى انزلاقات 

تحرف المكلف عما أراده الشارع الحكیم، لذلك اشترط الأصولیون  كبیرة، من شأنھا أن
إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف «: فھم المقاصد في الاجتھاد؛ فقد قال الشاطبي

التمكن من الاستنباط بناء : والثاني. أحدھما فھم مقاصد الشریعة على كمالھا: بوصفین
مقاصد الشریعة ھي « : ، وقال50»...لأول وأما الثاني فھو كالخادم ل... إلى فھمھ فیھا

وھي فقھ الدین، وعلم بنظام الشریعة، ووقوف على أسس ...الجزء المھم في الاستنباط 



www.manaraa.com

 العدد الرابع عشر                         مجلة الإحياء 
 

235 
 

  .51»التشریع
وضرورة الفقھ المقاصدي ـ الذي یعني العلم بمقاصد أحكام الشریعة الإسلامیة ـ 

وبھ یضمن الفقیھ . ضرورة ملحة إذ بھ تضمن استمراریة ودیمومة الرسالة المحمدیة
وھو یتكلم عن وقوع تصرف " ابن عاشور"قال . تعاملھ الإیجابي مع الشریعة والواقع

مؤكدا احتیاج الفقیھ للمقاصد في النحو الرابع فیما یحدث  ،الفقھاء على خمسة أنحاء
فالفقیھ بحاجة إلى معرفة مقاصد الشریعة في ھذه «: للناس ما لیس لھ نظیر في الشرع

أما في النحو الرابع فاحتیاجھ فیھ ظاھر وھو الكفیل بدوام أحكام الشریعة . ھاالأنحاء كل
 ،الإسلامیة للعصور والأجیال التي أتت بعد عصر الشارع والتي تأتي إلى انقضاء الدنیا

  .52»...،وفي ھذا النحو أثبت مالك رحمھ الله حجیة المصالح المرسلة
نصیة والجمود عند النصوص لذلك لا یمكن للفقیھ الوقوف عند الحرفیة ال

بل الضرورة ملحة لمعرفة الفقیھ لمقاصد الشریعة وروحھا، حتى یجعل منھا  ،الجزئیة
  .كلیات شرعیة تشریعیة یدور معھا الحكم حیثما دارت مع تغیر الزمان والمكان

وحري بالفقھ المقاصدي أن یقود علم أصول الفقھ نحو الانفتاح على القضایا 
وربط الواقع بالنص ربطا یحدد  ،دات العصر الحالي أو أي عصرالأساسیة أو مستج

والتحقیق أن للشریعة  ...«: قال ابن عاشور. للفقیھ المجتھد تغییر أو تقریر ذلك الواقع
والتغییر قد یكون إلى  ...تغییر الأحوال الفاسدة وإعلان فسادھا: المقام الأول: مقامین

: والمقام الثاني ...ن إلى تخفیف إبطالا لغلوھموقد یكو ،شدة على الناس رعیا لمصالحھم
إلا أن ھذه الفضائل والصالحات لیست متساویة ...تقریر أحوال صالحة قد اتبعھا الناس

فلذلك لم یكن للشریعة العامة غنیة عن تطرق ھذه الأمور  ،الفشو في الأمم والقبائل
تي تناط أحكامھا وبتحدید حدودھا ال ،ببیان أحكامھا من وجوب أو ندب أو إباحة

  .53»...عندھا
أن الفقیھ بحاجة ماسة إلى فھم مقاصد الشریعة حتى  -قبل قلیل-وكما أشرنا 

  فلیس المھم أن نفھم العالم بل المھم أن نغیره ،یعالج بھا واقع الأمة المعیش
النص  فضرورة الفقھ المقاصدي تتجلى في جھتین مختلفتین فھي من جھة« 

یمكن أن نصور  ن جھة الواقع ضرورة تقریر أو تغییر إذوم ،ضرورة كشف واستنباط
  .)1(ذلك بالمخطط رقم 
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والفقیھ المجتھد  النص: وبلغة التفاعلات یمكننا أن نلحظ تفاعل ثلاثة عناصر ھي
یغیره إلى المصلحة المطلوبة وھو  والواقـع لتعطي إنتاجا إیجابیا قد یقـر الواقـع أو

وتفاعل ھـذه العناصر الثلاث یحتاج إلى وسیط ضروري ھو  صادر،الحكم الشرعي ال
وحاجة  المقاصد الشرعیة لتشخیص المصلحة المتوافقة بین إرادة الوحي استعمال
  .الواقـع

  .)2( ویمكن أن نمثل لھذا المفھوم بالمعادلة المبینة في المخطط رقم
  
  
  
  

جتھد والوحي من وأي تفریط في الفقھ المقاصدي سیسبب ھوة كبیرة بین الم
  :وتنجرُّ عن ذلك آثار سلبیة نذكر منھا ،وبین المجتھد والواقع من جھة أخرى ،جھة

 .اتھام الوحي بالقصور وإظھاره في مظھر التخلف والجمود والمثالیة -1
  الابتعاد عن الواقع والعجز في إمامتھ  -2
  .ھیمنة النظر الكلامي والفقھي المجردین -3
وبقاء الفكر الإسلامي حبیس  ،فاظ والظواھر من السیاق اللغويالتركیز على الأل -4

 .الدائرة الفقھیة
وھیمنة النظرة  ،القصور والتكاسل عن البحث والاجتھاد الفعال وتجمید العقل المسلم -5

وكبت الإبداع بتحریم الخروج عن التقلید  ،الضیقة التي تحصّن أصحابھا بالقداسة الدینیة

ف
كش

 

 النص

 لفقھ المقاصديا

 الواقع
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 )1(المخطط رقم 
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  الحكم الواقع+ المجتھد + النص 
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والانشغال بالمظاھر والعناوین دون  ،كل ما جاء بھ الأولون والحمل على الخروج عن
 .الغوص في المحتویات والمضامین

  .اعتماد لغة إقصاء الرأي المخالف وبروز الصراعات المذھبیة -6
إلى غیر ذلك من الویلات التي تنجر على الأمة الإسلامیة نتیجة ابتعاد فقھائھا 

القدرة على تشخیص الواقع صالحھ من  وعدم ،عن الفھم الصحیح للمقاصد الشرعیة
  .54»فاسده
  التجدید وضرورتھ: ثالثا

ھو ما نتج عن دراسة تقویمیة لما ھو قدیم، بالتغییر، أو : معنى التجدیدـ  1
التنقیح، أو التحقیق، أو الإثراء، أو الترتیب، أو نحو ذلك،  نتیجة تطور العقل البشري 

زمان والمكان والحال، بحیث یكون ھذا التجدید وحاجة الواقع لذلك، مما یتطلبھ تغیر ال
  . وفق منھج منضبط

والتجدید في المقاصد الشرعیة، قد یكون في الموضوع، وقد یكون في الشكل، أو 
لكن لابد أن یكون التجدید الذي نقصده، وفقا لمنھج واضح وداخل النسق . فیھما معا
  .أي التجدید الموضوعي المسموح بھ شرعا. الإسلامي
التجدید ... فھناك تجدید یتعلق بالشكل، وتجدید یتعلق بالموضوع«: ل عطیةقا

ویمكن أن نقسم التجدید ...المتعلق بالموضوع ھو الذي یثیر الكثیر من الجدل والنقاش
الأول ھو التجدید الذي یأتي من خارج : الموضوعي القائم على منھج معین إلى نوعین

  .النسق الإسلامي
وفي تصوري إن  ...الذي یأتي من داخل النسق الإسلاميالثاني ھو التجدید 
  55».خل النسق الإسلامياالتجدید یجب أن یأتي من د

وھنا یتبین أن التجدید في المقاصد الشرعیة، لا یعني إلغاء القدیم، بل تقویم 
القدیم؛ لأن المقاصد تبقى ھي المقاصد،  فلا بد لنا من الإحاطة بالقدیم والاستناد إلیھ، 

ھ وإثرائھ وتحلیلھ وتركیبھ، والانطلاق منھ، ثم النظر في الواقع المستجد فھما وفھم
وتشخیصا، وربط المقاصد بالواقع، والواقع بالمقاصد، ثم النظر في الثغرات والفراغات 
والعثرات الموضوعیة والشكلیة، لنصیغھا صیاغة جدیدة تستجیب لمراد الشارع 

ذلك داخل النسق الإسلامي وفق ضوابط الحكیم، وحاجیات الواقع المعیش، كل 
  . الشریعة، واعتمادا على ما أسسھ علماء المقاصد

ترى أھو « : وفي ھذا السیاق قال البوطي عن التجدید في أصول الفقھ عموما
تجدید الانضباط بقواعده وأحكامھ، وإصلاح ما تصدع من بنیانھ، وتمتین ما وھي من 

فاھیمھ، ونفض ما غشي علیھ من غبار النسیان لھ دلائلھ، وسد ما تفتح من ثغرات في م
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والإعراض عنھ، وعرض مضمونھ بأسلوب أكثر جدة وأیسر فھما؟ أم ھو الاستبدال 
بھ، وتطویر قواعده، وتجاوز أحكامھ إلى غیرھا؟ ومن المعلوم أن التعبیر عن ذلك كلھ 

المعنى ) التجدید(لمة فإن كان المراد بك. بالتجدید، فیھ من التلبیس والعبث اللغوي ما فیھ
  56».الأول، فھو حق لا مجال للخلاف والنقاش فیھ

إن النصوص الشرعیة ـ كما ھو مقرر عند الأصولیین ـ : ضرورة التجدیدـ  2
نص  متناھیة، والأحداث غیر متناھیة، مما یتطلب ضرورة الاجتھاد خصوصا فیما لا

ن لزاما على أھل الخبرة و یعرف التقید بالزمان والمكان، فكا فیھ، الأمر الذي لا
الاجتھاد، أن یمعنوا النظر فیما استجد عندھم ـ وفق منھج الاجتھاد الشرعي ـ حتى 

وقد یتطلب ذلك تجدید النظر فیما وصلھم من أحكام . یضفوا علیھ الصفة الشرعیة
اجتھادیة، أو حتى مناھج أصولیة، دون أن نعتبر ذلك مساسا بقدر السلف، أو إنقاصا 

لا ینكر تغیر : ، أو إسقاطا لمبادئھم وحججھم، ولذلك وضع الفقھاء قاعدةلجھودھم
، خصوصا إذا روعي المقصد الشرعي الذي یتمثل عموما 57الأحكام بتغیر الزمان

: بجلب المصلحة ودرء المفسدة، قال ابن القیم مشیرا إلى الثابت والمتغیر في الأحكام
وھو علیھا، لا بحسب الأزمنة ولا  نوع لایتغیر عن حالة واحدة: الأحكام نوعان«

الأمكنة ولا اجتھاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحریم المحرمات والحدود المقدرة 
بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فھذا لا یتطرق إلیھ تغییر ولا اجتھاد یخالف ما وضع 

مقادیر والنوع الثاني ما یتغیر بحسب اقتضاء المصلحة لھ زمانا ومكانا وحالا ك. علیھ
وقد ذكر . 58».ات وأجناسھا وصفاتھا فإن الشارع ینوع فیھا بحسب المصلحةرالتعزی

الفقھاء أن إمكانیة اختلاف فقھاء العصر عن فقھاء السلف، قد یكون اختلاف عصر 
؛ فمقصد حفظ العقل یبقى ھو المقصد الشرعي كما 59وزمان، لا اختلاف حجة وبرھان

السلف، لكن قد نحتاج إلى تجدید النظر في تحقیقھ تناولھ واستدل على شرعیتھ علماء 
من حیث الوجود والعدم، فلا نقتصر على تجنیب الفرد المسلم الإسكار حفظا لعقلھ، بل 
نضیف إلیھ البحث في كیفیة  تجنیبھ الھزال المعرفي، والزلل المعرفي، في وقت شاعت 

معارف عقل المسلم فیھ السفسطائیة الجدیدة ناسفة المعرفة المطلقة، مشككة في 
فنلجأ ـ بعلمیة ـ إلى إیجاد المناھج التربویة الكفیلة بتحقیق حفظ العقل، وھذا . واعتقاداتھ

یحتاج إلى حركة داخل الأمة، لا حركة انفرادیة منعزلة، فقد نحتاج إذن إلى حفظ الأمة، 
یجاد حتى یحفظ أفرادھا، وقد یحتاج ذلك إلى إیجاد المؤسسات، التي قد تحتاج إلى إ

وھكذا نحتاج إلى معرفة المقصد، وفھمھ، وكیفیة تطبیقھ، وقد یتطلب ھذا . السلطة
  .نظرات تجدیدیة إلى ما وصلنا من موروث معرفي

ومن ثم فعندما یقف المجتھد على أمر مستجد لا نص فیھ، أو تتغیر في واقعھ 
م لا یجد حلا المعطیات المعرفیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، وغیرھا، ث



www.manaraa.com

 العدد الرابع عشر                         مجلة الإحياء 
 

239 
 

لمعضلات عصره بالاقتصار على الموروث القدیم، یقتضي علیھ الاجتھاد الشرعي، 
الذي قد یتطلب نظرة تجدیدیة في بعض الجزئیات، أو حتى في الكلیات، بل حتى في 
المنھج الذي تبناه سلفھ، ولا ضیر في ذلك، فكل غایتھ تحقیق المقاصد الشرعیة التي لم 

  .ھایُختلف غالبا في أصل
كما أننا نتجھ إلى ضرورة التجدید، عندما نسلمّ أنھ لیس من الضرورة صحة كل 
ما وصلنا من قدیم، وقد یكون حكم ما، صالحا لزمان ومكان معینین، لكنھ قد یكون 

مایراه بعض : وبالا في زماننا ھذا، مما یتطلب التجدید الممنھج والمنضبط، ومثال ذلك
و علم الكیمیاء، قد یكون صالحا لزمانھم باعتبار معین، العلماء من تحریم علم المنطق 

لكنھ لو اعتمد ھذا الرأي في عصرنا ھذا لاتھم الإسلام بالتخلف و العجز والقصور، 
فضلا عما ! ولانھزم معرفیا، وصار عرضھ على البشریة عرضا ھزیلا مھینا مشینا

  . تحدثھ تلك الرؤى من تدن في واقع المسلمین
: ار عمر عبید حسنھ في تقدیمھ لكتاب الاجتھاد المقاصدي، قالوإلى مثل ھذا أش

إن صوابیة الاجتھاد في زمان معین ولمجتمع معین، لھ مشكلاتھ : من ھنا نقول«
وأفكاره وإصاباتھ وقضایاه، ولا تعني أو تقتضي بالضرورة صوابیة ھذا الاجتھاد لكل 

ولو كانت ..ونوازلھمزمان ومكان، حتى لو تغیرت ظروف الحال ومشكلات الناس، 
صوابیة الاجتھاد لعصر تعني الصوابیة لكل عصر، لما كان ھناك حاجة للاجتھاد 
والتجدید أصلا، و لاكتفى الناس باجتھاد عصر الصحابة، ولما كانت الشریعة تتمتع 
بالخلود والتجرّد عن قیود الزمان والمكان، ولكان إقفال باب الاجتھاد من خصائص 

  .60»...تھاالشریعة ومستلزما
إذن نلاحظ عموما أن ضرورة التجدید المنضبط بالاجتھاد الشرعي تتطلبھ 

وواقع التجدید في متطلبات . ضرورة استمراریة أحكام الشریعة الإسلامیة وخلودھا
  .حیاة كل عصر ومصر

  مبدأ التجدید في النظر إلى المقاصد الشرعیة : رابعا 
إلى المقاصد الشرعیة، ھي تجاوز إن من أھم القضایا التجدیدیة في نظرتنا 

الاعتبار الجزئي لھا؛ بحیث ننظر إلیھا فقط من خلال علل الأحكام، أو الحكم المراعاة 
في الأحكام، أو من خلال الأبواب الفقھیة والأحكام التشریعیة عموما فحسب، بل لابد 

م كلھ، لتصبح من النظر إلیھا نظرة كلیة فوقیة تكاملیة تناسقیة، من خلال تعالیم الإسلا
على مستوى الفرد، . كلیات توجھ حیاة الإنسان، عبادیا، ومعرفیا، وأخلاقیا، ووجدانیا

طبعا مع مراعاة تأصیلھا شرعیا، . والأسرة، والمجتمع، والأمة، والإنسانیة، والبیئة
  .وفعالیتھا واقعیا
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اء أن الاجتھاد المقاصدي أو بن«: ھأشار عمر عبید حسنھ بقول وفي ھذا الصدد
الفقھ المقاصدي الذي نرید، لیس مقتصرا على الاجتھاد الفقھي أو التشریعي أو ما 

فقھ آیات وأحادیث الأحكام، وغیابھ عن باقي الآیات والأحادیث : اصطلح على تسمیتھ
عرض لجوانب الحیاة وأنظمتھا، أو غیابھ عن شُعب المعرفة الأخرى، أو عن تالتي ت

إن اقتصار الاجتھاد ... ھدافھا بمصالح الخلقفلسفة العلوم بشكل عام وضبط أ
المقاصدي على المجال الفقھي التشریعي فقط، واحتجابھ في ھذه الزاویة ـ على أھمیتھا 
ـ وامتدادھا في عمق المجتمعات البشریة، یحمل الكثیر من الخلل والمضاعفات، 

دة، والضلال عن ویورث الكثیر من التخلف والعجز والحیاة العبثیة في المجالات المتعد
. تحدید الأھداف، ومن ثم انعدام المسؤولیة وغیاب ذھنیة المراجعة والنقد والتقویم

صحیح قد یكون الاجتھاد المقاصدي في الفقھ والتشریع، ھو الموقع الأھم والأخص، 
ولكن قد تكون المشكلة المطروحة التي نعاني منھا تكمن في غیاب العقل المقاصدي 

ي والسلوك المقاصدي الھادف، الذي ینعكس على الأنشطة والمسالك والتفكیر المقاصد
  61».البشریة في جمیع حقولھا الفكریة والمعرفیة والسلوكیة

كما أشار في موضع آخر، إلى أن التفكیر المقاصدي ینتج الفقھ الحضاري الذي 
لا یقتصر على الجانب العبادي فحسب، بل یستوعب كل مناحي الحیاة، فنستمد من 

شرع المقاصد، ثم نعتمد على الابتكار والإبداع فیما یحقق تلك المقاصد بما لا یخالف ال
إن الاجتھاد المقاصدي أو التفكیر المقاصدي الذي ینتج «: قال عمر عبید حسنة. الشرع

بشكل عام، الذي یستغرق شُعب " الفقھ الحضاري: "الفقھ المقاصدي ـ والمراد ھنا بالفقھ
د لآفاق الحیاة جمیعا، بحیث یستوعب الوحي كإطار مرجعي المعرفة جمیعا، ویمت

وضابط منھجي، ویستنفر العقل ویشحذ فاعلیتھ كوسیلة لفھم الوحي وفھم المجتمع 
والواقع ـ ھو القادر على تولید ھذا الفقھ المطلوب، لتھدیف حركة الأمة في كل مرحلة 

للإمكانات، وتصبح قاصدة حسب إمكاناتھا واستطاعاتھا، بحیث یتم الاستخدام الأفضل 
القلق الحضاري، : والضلال قد یعني فیما یعني. بعیدة عن الھدر والضیاع والضلال

وعدم الاستقرار والرسو على یقین واطمئنان، واستمرار التیھ، وعدم الوصول إلى 
والضائع ھو المتحرك الباحث عن الھدف، الذي لم یھتد إلیھ بعد، لأن  ...الھدف المنشود

م یمتلك الأدوات المعرفیة الموصلة، فیأتي الوحي لیحدد الھدف ویوفر الجھد عقلھ ل
فالوحي یحدد الأھداف، والعقل یتحرك ویبتكر الوسائل ...ویوجھ الضال إلى الحق

  62».لتحقیقھا
لا شك أن مبحث المقاصد یتأثر بالمباحث : المقاصد في أفق علم الكلام الجدید

التي یستخدم فیھا الأصولیون النظر والاستدلال  الكلامیة، كبقیة البحوث الأصولیة
مستندین إلى مباحث علم الكلام، سیما أن المقاصد علم یستند إلى علل ومعاني 
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النصوص، التي قد تشكل محل اختلاف وجدل بین الفقھاء، بحكم تدخل العقل في تأویل 
  . ما یقبل التأویل في النصوص

أمر قدیم جدا، وجذوره ممتدة إلى  والحق أن طرح ھذه القضیة«: قال الخادمي
بدایة نشأة الفكر الإسلامي الفلسفي والكلامي والأصولي، وإلى ما یُعرف بقضایا 

   63».التعلیل، والتحسین والتقبیح، وعلاقة الشرع بالعقل على وجھ العموم
علم « : في تقدیمھ لكتاب مدخل إلى علم الكلام الجدید وقال عبد الجبار الرفاعي

العلوم التي نشأت في المحیط الإسلامي بھدف بیان المفاھیم العقائدیة،  الكلام من
وتمثلت بدایات ھذا العلم بمجموعة مفاھیم وأفكار، غالبا . والبرھنة علیھا، والدفاع عنھا

ما جاءت كإجابات على استفھامات تتصل بمسألة القضاء الإلھي، وإرادة الإنسان، 
ي ھذه المسألة، وتشعبت منھا وأضیف إلیھا مسائل ثم تطور بالتدریج البحث ف. وأفعالھ

أخرى، وظلت تتوالد البحوث العقائدیة باستمرار تبعا لاتساع رقعة العالم الإسلامي 
  64»...وقتئذ

لكن ھل نبق نقیم الجدل العقیم الذي كان محل سجال الفرق الكلامیة؟ وھل ینفعنا 
  قة وعجزا وتخلفا وتھمیشا؟ذلك السجال الیوم في حل مشكلات عصرنا؟ أم یزیدنا فر

فلننظر إلى خصائص واقعنا الیوم ھل نعاني من أزمة في القضاء والقدر، 
والتسییر والتخییر، أو خلق القرآن؟ وكون العقل یسبق الشرع أم الشرع یسبق العقل؟ 
وھل الشریعة تعلل أم لا تعلل؟ وھل یمكن للعقل أن یدرك علل الشریعة ؟ وھل 

  . ار أم مسلمین؟ وغیر ذلك من إشكالات الكلام القدیمیة كفئالخوارج والسب
لا شك أن الباحثین الیوم في علم المقاصد قد تجاوزوا الكثیر من ھذه المعیقات 
المعرفیة، ولكي نبني العقل المسلم بناء مقاصدیا، ینبغي أن لا یغیب علیھ ضرورة تفعیل 

ینطلق مما یطرحھ واقعھ من  ھذه المقاصد في إنشاء واقع متدین متمدن، ولذلك علیھ أن
وقد تحدث الخادمي . إشكالات معرفیة، حتى یفكك إشكالھا في ضوء مقاصد الشریعة

ومن تلك الخصائص ما ھي مشتركة « : عن بعض خصائص الواقع البشري الیوم فقال
بین المسلمین وغیرھم كخاصیة العلمیة والعملیة والتخصص، والتھدید المروّع للعالم 

ومنھا ما ھو . النووي والكوارث البیئیة والحروب المحتملة والمدمرة بسبب النشاط
بعضي متعلق ببعض الأمم وإن كان أصحابھا یسعون إلى بثھا في العالم الإسلامي 

فمعالجة مشكلة التنمیة في بعض الدول لن نفھم ...كالمادیة والإباحیة والإلحادیة،
قدمھا إلا إذا نظر إلیھا في إطار تلك طبیعتھا ولا مظاھر تخلفھا ولا وسائل علاجھا وت

الخصائص وغیرھا، فیعود سبب انتكاسھا أحیانا إلى الھیمنة الاقتصادیة الحاصلة 
بموجب امتلاك الآلیات العلمیة، وأدوات تكثیر الإنتاج، كما ونوعا، واحتكار أسواق 

سف الترویج وصرف أنظار المسلمین عن التنمیة الشاملة بإشغالھم بالحروب والسفا
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والمغالطات، وتشجیعھم على الاستھلاك والخمول والوھن وغیر ذلك، فلیس من سبیل 
أمام المجتھدین والعلماء، أمام العامّة والخاصّة، إلا مراعاة خاصیاتھ العملیة بتجنب 

إن ذلك الاجتھاد ...المھاترات النظریة والفلسفیة التي ولىّ عھدھا مع سقراط وأفلاطون،
المقاصد الشرعیة المبنیة على وحي الله وتعالیم كتابھ وسنة نبیھ،  لن یكون إلا في ضوء

تلك المقاصد المتمثلة في عمارة الكون واستدامة صلاحھ بصلاح الإنسانیة في دینھا 
وقیمھا، وحیاتھا وأمنھا، وأعراضھا وأموالھا واقتصادیاتھا، وكل ما في تحقیقھ تحقیق 

  65».ر والفناءسلامة الكون من المفاسد والمھالك والدما
إذن لزم على العقل المسلم ذي الفكر المقاصدي أن ینتقل في بنائھ من علم الكلام 

  .القدیم إلى علم الكلام الجدید
ھل أنا مسیر أم مخیر؟ حري بھ أن یطرح السؤال بكیفیة : فبدل أن یطرح سؤال

: سؤال لماذا أنا مسیر، وإنسان الغرب مخیر؟ وبدل أن یطرح : أخرى؛ بأن یسأل مثلا
ھل الصھیونیة حركة ظالمة أم لا؟ : یة فرقة ضالة أم لا؟ الأجدى أن یسألئھل السب

كیف یحقق القرآن حیاة التدین : وبدل أن یسأل ھل القرآن مخلوق أم لا؟ الأنفع أن یسأل
  والتمدن؟  

ھل المعرفة الدینیة والإیمانیة تختلف عن مطلق : و من أمثلة علم الكلام الجدید
وھل یمكن نقد الفكر الدیني، والدین عموما؟ وھل الفكر الكلامي التقلیدي في المعرفة؟ 

الإسلام لھ القدرة على مواجھة ھذه البحوث والقضایا أم لا؟ وھل یمكن إثبات القضایا 
الإیمانیة عن طریق العقل؟ إضافة إلى بحث ضرورة التدین، واستقلالیة العلم عن 

لتمیّز والتنوع الثقافي، والحریات، والدیمقراطیة، الدین، والسیاسة عنھ، والعولمة، وا
  ...وحقوق الإنسان، وضرورة الحكومة الإسلامیة، وجدلیة الإرھاب والمقاومة

یكتسب الحدیث عن الكلام الجدید معناه إذا قبلنا أن الغرب «: قال محمد مجتھد
التیارات شھد في القرون الثلاثة أو الأربعة الأخیرة ولادة مجموعة من الفلسفات و

فإذا . التحول الفلسفي، والثقافي، والسیاسي، والصناعي، والعلمي( الفكریة الجدیدة
تعاطینا مع ھذه الفلسفات والأفكار على نحو أنھا تمثل واقعا قائما، وأولیناھا قیمة ما، 
فحینئذ یكون ھناك معنى للحدیث عن الكلام الجدید، وبخلاف ذلك لا معنى للحدیث 

  . 66».عنھ
ومنذ أكثر من مائة عام انطلقت صیحات في العالم الإسلامي « : الرفاعيوقال 

تدعو إلى إصلاح علم الكلام وتوظیف العقیدة في الصراع الذي تخوضھ الأمة مع 
المشكلات الجدیدة التي تفشت بین المسلمین، بعد تعرفھم على الفكر الغربي وما یموج 

وتبلورت ھذه الصیحات في . مسلم من قبلبھ من تیارات واستفھامات لم یعرفھا العقل ال
وتجلت  ...كتابات تدعو إلى تحدیث علم أصول الدین، وإعادة بناء منھج التفكیر الكلامي
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في العدید " علم الكلام الجدید " أبعاد صورة جدیدة لعلم أصول الدین، أصطلح علیھا 
بلي النعماني سنة وقد ألف العالم الھندي المسلم ش ...من المؤلفات والبحوث المتأخرة

الرد على " فمثلا تعتبر رسالة  "علم الكلام الجدید " ھـ كتابا أطلق علیھ  1332
للسید جمال الدین الأفغاني أول بحث تتجلى فیھ سمات أولیة لتحدیث الفكر " الدھریین 

وتبدو سمات التحدیث بصورة أجلى في . العقائدي، وإقحامھ في العصر واستفھاماتھ
فإن الأخیر كان یرى أن تغییر الأنفس ". رسالة التوحید " ه محمد عبده في محاولة تلمیذ

ولم یمض أكثر من ربع قرن على محاولتي السید ...لا بد أن یسبقھ إصلاح علم الكلام
تجدید التفكیر " جمال الدین وتلمیذه محمد عبده حتى قدّم محمد إقبال مشروعا مبتكرا لـ 

ب محاولة إقبال جھود واسعة أنجزھا العلامة السید حسین ثم أعق" ...الدیني في الإسلام 
الطباطبائي وتلمیذه الشھید مرتضى المطھري والسید الشھید محمد باقر الصدر 

  67»...وغیرھم
في «: قال عطیة  :الانتقال من الجزئیة إلى الكلیة في بناء العقلیة المقاصدیة 

علواني أنھ لكي تأخذ الدراسات طھ جابر ال.إسماعیل الحسني، كتب د. تقدیمھ لكتاب أ
المقاصدیة مداھا المنھجي وتصبح جزءا من المحددات المنھجیة المعرفیة، وتؤدي 

للرسالة ) المقاصد الكلیة(دورھا في معالجة الأزمة الفكریة لا بد من التركیز على 
ر والتفصیلیة ستبقي الفك) المقاصد الجزئیة(الخاتمة والشریعة التي جاءت بھا، حیث أن 

الإسلامي المقاصدي حبیس الدائرة الفقھیة التقنینیة التي مھما اتسعت فستبقى 
وتتحول إلى جزء من نظام منطقي إسلامي یضبط حركة الفكر الإسلامي كلھ ...ضیقة

  68».لا الفقھ الإسلامي وحده ویعصمھا من الوقوع في الخطأ أو الانحراف
إن التجدید في النظر إلى : یة؟ففیم یكون التجدید في نظرتنا إلى المقاصد الشرع

المقاصد الشرعیة بحث مھم وخطیر في الآن نفسھ؛ فھو مھم باعتبار أن الفكر 
المقاصدي أساسي في منھج التشریع لخلود الرسالة الخاتمة، وضمان استمراریتھا 
وصلاحیتھا، بل وضرورة حضورھا في معالجة الواقع الإنساني على مرّ الزمان 

وھو خطیر باعتبار أن التبریر بالمقاصد، ونسبیة . غیر الأحوالواختلاف المكان وت
تقدیر المصلحة، و تغییر الأحكام بتغیر الزمان والمكان بشكل مطلق، یؤدي لا محالة 

بیئة معینة، ما یؤدي إلى الإخلال ببعض إلى حصر التشریع الإسلامي بزمان محدد و
مبادئ الإسلام التي تقوم على العالمیة والشمول والصلاحیة و الاستمراریة والخلود، 
كما أن ذلك خطیر عندما نجمد على نصوص الأحكام، ونقف عند حرفیتھا بشكل 
مطلق، دون التأمل في روحھا ومقاصدھا، أو النظر فیما یعتریھا من موانع ومصالح 
وضرورات، أو تشخیص دقیق لحقائق و ملابسات الوقائع والنوازل التي ما فتئت تتغیر 

فأي إصدار لحكم أو توجھ، وفق مقاصد الشریعة، حسب أھوائنا . بتغیر الزمان والمكان
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ونوازعنا، بدعوى التجدید، ومن دون ضوابط شرعیة، سیكشف زیغ وفساد تلك الأحكام 
وتظھر الشریعة بسبب ذلك بمظھر العجز والقصور  مع تطور الإنسان وتراكم خبرتھ،

  .والحال أن الإشكال قد وقع في فھم الدین، ولیس في الدین! والتخلف
وھنا لا بد من التنبیھ إلى بعض المخاطر التي قد «: قال عمر عبید حسنة

تصاحب الاجتھاد المقاصدي، ذلك أن قضیة المقاصد أو التوسع بالرؤیة والاجتھاد 
دون ضوابط منھجیة وثوابت شرعیة، یمكن أن تشكل منزلقا خطیرا ینتھي المقاصدي 

بصاحبھ إلى التحلل، من أحكام الشریعة، أو تعطیل أحكامھا باسم المصالح، ومحاصرة 
النصوص باسم المصالح، واختلاط مفھوم المصالح بمفھوم الضرورات، في محاولة 

، وتغیّر الأحكام وتعطّل، ویبدأ فیستباح الحرام، وتوھّن القیم...لإباحة المحظورات
  69»...الاجتھاد من خارج النصوص

فلا بد من التجدید في نظرتنا إلى الوسائل المحققة للمقاصد مالم یخالف ذلك 
الوسائل «: ویمكن أن نمثل لھا بما ذكره الخادمي في قولھ. حكما قطعیا ثبوتا ودلالة

ختیار أحسنھا وأصلحھا خدمة الخادمة للثوابت یجوز فیھا النظر المقاصدي، قصد ا
الاستفادة من علوم العصر ومستجدات الحضارة : للقواطع، وتمكینا لھا، ومثال ذلك

لتقویة الاعتقاد في النفوس، وتیسیر أداء العبادات، كاتخاذ مضخمات الصوت في 
الجُمُعات والأعیاد، واتخاذ طوابق في السعي والرجم، وغیر ذلك من الوسائل والكیفیات 

غیر الثوابت یتعین فیھا الاجتھاد . تخدم القواطع في حدود الضوابط الشرعیة التي
المقاصدي الأصیل والنظر المصلحي المشروع، وھي تشمل المجالات التي لم ینصّ أو 

النوازل المستحدثة في : یجمع علیھا، والمجالات الظنیة الاحتمالیة، ومن أمثلة ذلك
وفي الأمور المالیة ..ساخ وبنوك الحلیب والمنيالأمور الطبیة كطفل الأنبوب والاستن

وكذلك الوسائل المتغیرة للمقاصد المقررة، ..كالسندات والأسھم والبیع بالتقسیط والتأمین
إنارة العقل العالمي ... والتي یُنظر في أصلحھا وأقربھا لمراد الشرع ومصالح الناس
الة للإصلاح والتسامح وتبصیره بكونیة الإسلام وإنسانیتھ وحضاریتھ، وبأنھ رس

والحریة والنماء الشامل، وھذا من شأنھ أن یمكن المسلمین من إزالة أو تضییق 
مبررات الإقصاء والتحامل، وبالتالي من تحقیق الأھداف والمقاصد الإسلامیة الملحة 
في الواقع المعاصر، على نحو التحرر الاقتصادي والأمن الغذائي وامتلاك المبادرة 

التأكید على أن الاجتھاد . الحضاریة، وأداء الدور الاستخلافي العامالصناعیة و
المعاصر ینبغي أن یتّسم بطابع الجماعیة والمؤسساتیة والتخصصیة، وأن یتصدى لھ 

  .70»...الفقھاء والخبراء والمصلحون
ـ كما یكون التجدید في نظرتنا للواقع الذي قد یختلف عن أزمنة أو أمكنة أو 

ا قد یتطلب تجدید نظرتنا إلى موضوع وشكل المقاصد التي وصلت أحوال أخرى، مم
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كما أن ھناك الكثیر من الشواھد النصیة السنیة، وعدید من آثار «: إلینا، قال الخادمي
السلف والخلف، وجملة القواعد الاجتھادیة الدالة على وجوب اعتبار الواقع وفھمھ في 

ر الأحكام بتغیّر الزمان والمكان والحال الاجتھاد، من ذلك قواعد العرف والعادة وتغیّ 
فیما تعدّدت احتمالاتھ وتغیّر بتغیّر الوقائع والظروف، وغیر ذلك مما یدل على اعتبار 

  71».الواقع والالتفات إلیھ في الاجتھاد
ـ فقد لا نختلف في ذات المقصد الشرعي، لكن تحقیقھ قد یحتاج إلى تجدید بكیفیة 

اء السلف، وربما یدخل ھذا فیما عبر عنھ الأصولیون تختلف عما تعارف علیھ علم
ومعناه أن یثبت الحكم الشرعي بمدركھ  «: بتحقیق المناط، الذي قال عنھ الشاطبي
   72»الشرعي لكن یبقى النظر في تعیین محلھ

ومثال ذلك لفظ البیع فھو أمر كليّ یشمل ما لا یحصى من معاملاتھ ...«
كل واحدة بعینھا، وإنما وقع على جنس البیع الشامل وجزئیاتھ، والتنصیص لم یقع على 

لمختلف أنواعھ وأعیانھ، فتحقیق مناط البیع ھو النظر في أعیانھ وجزئیاتھ، لیحكم على 
  73».أنھا من جنس البیع أم من جنس غیره كالربا والغرر ونحوه

نختلف فیھ، لكن ھذا الموضوع  وكمثال على المقاصد، مقصد جلب المصلحة، لا
  .حل الذي نحن بصدد تشخیصھ، ھل ھو مصلحة أم لا؟ ھنا محل النزاعوالم

  :  ـ ومن بعض القضایا المعاصرة في ضوء الاجتھاد المقاصدي نذكر
في الآذان والصلوات والجمعات «ففي الجوانب التعبدیة كاتخاذ مكبرات الصوت 

و إسماع والعیدین وخطبة عرفات وتنظیم الحجاج وترحیلھم، والمقصد من ذلك كلھ ھ
الجمھور وإفادتھم بمحتوى ما یذاع من معان وتوجیھات إسلامیة، وكذلك تنظیم العابدین 

وتجسید مظاھر الوحدة  ...المصلین وحملھم على أداء العبادة على أحسن وجھ
ھذا فضلا عن أن اتخاذ تلك المضخمات لیس لھ ما یعارضھ من الناحیة ...والاعتصام

  74»...لأصول والقواعد العامةولم یأت على خلاف ا...الشرعیة
والصلاة في الطائرة بقصد المحافظة على أداء الصلاة في وقتھا ونفي الضرورة 

  .والتكلیف بما لا یطاق، والتیسیر على المصلي
واتخاذ طوابق للطواف والسعي والرجم بمقصد تیسیر المناسك ورفع الضرر 

اق غیر المعتادة والتي تصل المترتب على كثرة الوافدین وشدة الازدحام، ودرء المش
  .إلى حد الموت، ومراعاة للتیسیر والتخفیف عن الحجاج

ـ ولكن لا یمكن التبریر بالمقاصد بدعوى التجدید ومواكبة العصر، فیما ھو 
الصلاة على «  :وقد ضرب الخادمي لذلك أمثلة منھا. قطعي من الأحكام ثبوتا ودلالة

جماعیة على الكراسي كما یفعل النصارى في اقترح أحدھم أداء الصلوات ال: الكرسي
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) ولكن الصلاة..(،الكنائس، لضمان الخشوع والتأمل وتكمیل مظاھر الوحدة والسكینة
وھي لا تقبل الاجتھاد بالتغییر أو التنقیح أو التعدیل، لأنھا من القواطع الیقینیة الدائمة 

  ...إلى یوم الدین
ھم كذلك تغییر صلاة الجمعة للمقیمین اقترح أحد: تغییر صلاة الجمعة إلى الأحد

في أمریكا إلى یوم الأحد، لإحضار أكبر عدد ممكن من المصلین ولتعمیم الفائدة 
فالجمعة عبادة محددة بزمن معلوم وھو زوال یوم ...وأنھ تغییر لحدود الله تعالى...والنفع

  75».الجمعة ولیس یوم الأحد
أجمعت كل الآراء  :ستنساخالا«: ذكر الخادمي: ـ وفي المجالات الطبیة

فھو ممیت ...والمواقف الفكریة والسیاسیة والقانونیة على منع الاستنساخ البشري
للمؤسسة الزوجیة وقاتل للمجتمع الإنساني، لإحداثھ لأسلوب غریب في عملیة التناسل 
والإنجاب، ولمعارضتھ الصریحة لمعاني المودة والسكن، والرحمة والتآلف، والإعمار 

  76»...وھو موقع في إبادة مقصد حفظ النسل والعرض...میةوالتن
إن أجلى حكمة لمنع «: و في قتل المریض المیؤوس من شفائھ، ذكر الخادمي

إن تشریع ھذا القتل ذریعة إلى الاستخفاف بصحة ... القتل ھو المحافظة على حق الحیاة
ـ تعمیق : ة، منھافیھ فوائد كثیر...من أخذ حقھ في العلاج..تمكین المریض...المریض

ـ تعمیق معاني المواساة والتضحیة والصبر  ...البحوث والخبرات والتجارب الطبیة
إعطاء المریض فرصة للخروج ...والوفاء والتضامن بین أھل المریض وأبناء المجتمع

  .77»...من الدنیا بأقل الذنوب والأوزار
د الشریعة، إذ فھنا نلاحظ أن قتل المریض المیؤوس منھ حكم على خلاف مقاص

  . تتخلف العدید من المعاني المقصودة للشارع كما ذكر الخادمي قبل قلیل
  نظرة تجدیدیة في المقاصد الكلیة الضروریة الخمسة: خامسا

 )ھـ 285 ت(الحكیم الترمذي "لعل أول من أھتم بالتصنیف في علم المقاصد ھو 
" ، ثم78"علل الشریعة"و، "الحج وأسراره"، و"االصلاة ومقاصدھ"من خلال مصنفھ، 

أبي بكر القفال " ، ثم "مأخذ الشرائع"في كتابھ ) ھـ 333ت " (أبي منصور الماتریدي
في ) ھـ 403ت " (الباقلاني"، ثم "محاسن الشریعة"في كتابھ ) ھـ 365 ت( "الشاشي
فكان أول الداعین إلى فكرة ) ھـ 478ت (، ثم جاء الجویني "الأحكام والعلل"كتابھ 

، الذي )ھـ 505ت " (أبو حامد الغزالي"، ثم تلمیذه "البرھان" من خلال كتابھ المقاصد 
شفاء الغلیل في بیان الشبھ "أجاد وأفاض بوضوح في فن المقاصد من خلال كتابیھ؛

والملفت أن الغزالي ". المستصفى في علم الأصول"، وكتاب "والمخیل ومسالك التعلیل
المقاصد الخمسة، والأصول الخمسة،  أول من صرح بالضروریات الخمس، وسماھا

قال في . وجعل حفظھا معیارا لضبط المصلحة، وتفویتھا معیارا لضبط المفسدة
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  :المستصفى
ولسنا . أما المصلحة فھي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة«

فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصیل  ،نعني بھ ذلك
ومقصود الشرع من . لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ممقاصدھ

فكل ما . وھو أن یحفظ علیھم دینھم، ونفسھم، وعقلھم، ونسلھم، ومالھم: الخلق خمسة
ت ھذه الأصول، فھو  یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوِّ

واقع في رتبة الضرورات، حفظھا : وھذه الأصول الخمسة...مفسدة ودفعھا مصلحة
ولذلك لم تختلف الشرائع في تحریم الكفر، والقتل، ...فھي أقوى المراتب في المصالح
  79».والزنا، والسرقة، وشرب المسكر

، ولم 80واستعمل الكلیات الخمس في الترجیحات) ھـ 631ت (ثم جاء الآمدي 
في كتابھ " بن عبد السلامالعز "یضف شیئا إلیھا سوى ما یتعلق بترتیبھا، ثم جاء تلمیذه 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الذي یكاد أن یكون خاصا في مقاصد الشریعة كما 
، إذ توسع في بیان المصالح والمفاسد مع الإكثار من الأمثلة والمسائل، 81ذكر الریسوني

وھكذا تواصلت حركة التصنیف في . لكنھ لم یأت بجدید یذكر في مسألة الكلیات الخمسة
تناول موضوع المقاصد من قبیل القرافي في كتابھ الفروق، والطوفي في شرحھ لحدیث 

ضرر ولا ضرار، ثم جاء السبكي، الذین تعرضوا إلى إضافة مقصد حفظ العرض  لا
  .إلى الكلیات الخمسة، والذي اعتبره آخرون متضمنا في حفظ النسل

رد المقاصد ببحث ، فأف)ھـ 790ت (إلى أن جاء الإمام أبو إسحاق الشاطبي 
فكان بذلك أول من جعل موضوع " الموافقات في أصول الفقھ"مستقل في كتابھ 

والمقاصد التي ینظر «: صریحة شاملة، حددھا بقولھالمقاصد ضمن دراسة مستقلة، 
فالأول  ،أحدھما یرجع إلى قصد الشارع والآخر یرجع إلى قصد المكلف: فیھا قسمان

ومن جھة قصده في وضعھا  ،وضع الشریعة ابتداء یعتبر من جھة قصد الشارع في
ومن جھة قصده في دخول  ،ومن جھة قصده في وضعھا للتكلیف بمقتضاھا ،للأفھام

وقد برز ...«": سرمد الطائي"وقال عنھ  ،82»المكلف تحت حكمھا فھذه أربعة أنواع
الموسوم " أبي إسحاق الشاطبي"ضمن المحاولات التي تمت في ھذا المجال كتاب 

بالموافقات حیث سعى فیھ لاستدلال وجمع الفروع المقاصدیة من أبواب أصول الفقھ 
: وقال عنھ طھ جابر العلواني. 83»...وبنائھا كأحد الأركان المستقلة في علم الأصول

حتى جاء ...ولكن المقاصد لم تأخذ شكلھا باعتبارھا علماً مستقلا عن علم أصول الفقھ«
أھم مصدر " الموافقات"الذي یعتبر كتابھ ) ھـ 790 ت( "إسحاق الشاطبي"الإمام أبو 

  .84»...وقد نحى فیھ منحى استقرائیا یزاوج بین العقل والنقل ،لفقھ المقاصد
في ترتیبھ وتنسیقھ للمقاصد وجعلھا ضمن " للشاطبي"إذن فیرجع الفضل الكبیر 
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الشریعة قصد الشارع في وضع : وإضافتھ لھا الكثیر من المباحث أھمھا ،بحث مستقل
والتعرض إلى طرق معرفة المقاصد،  ،وربط مقاصد الشریعة بأفعال المكلف ،للإفھام

وغیرھا من البحوث التي میزت المقاصد مجتمعة حتى برزت بشكلھا المتكامل 
  .المستقل

أصول  جعل درج الأصولیون على« : وعموما كما قال جمال الدین عطیة
الدین والنفس والعقل والنسل والمال،  الشریعة الضروریة في خمسة مقاصد ھي حفظ

وقد ظل ) المستصفى(ونقحھا في كتاب ) 505 ت( وذلك منذ بلورھا الإمام الغزالي
  .85»قلقا لم یستقر) أو ستة( موضوع حصر الأصول في خمسة

والملاحظ أن معظم من تناول مبحث الكلیات الضروریة الخمسة، تناولھا بالنظر 
، أي تناولوھا من جانب العدم أكثر 86من اعتدى علیھاإلى العقوبات المفروضة على 
كما أنھم تناولوھا من جھة الفرد أكثر مما تناولوھا من . مما تناولوھا من جانب الوجود

  .جھة الجماعة
لكن الشاطبي ـ إضافة إلى الجدید المنھجي الذي قدمھ ـ فقد تعرض إلى مراعاة 

والحفظ لھا «: لضروریات الخمسةالمقاصد من جانب الوجود والعدم، حیث قال عن ا
وذلك عبارة عن مراعاتھا من . أحدھما ما یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا: یكون بأمرین
والثاني مایدرأ عنھا الاختلال الواقع أو المتوقع فیھا وذلك عبارة عن . جانب الوجود

ود؛ فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدین من جانب الوج. مراعاتھا من جانب العدم
. كالإیمان، والنطق بالشھادتین، والصلاة، والزكاة، والصیام، والحج، وما أشبھ ذلك

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أیضا؛ كتناول المأكولات، 
والمعاملات راجعة إلى حفظ . والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما أشبھ ذلك

ومجموع ...ود، وإلى حفظ النفس والعقل أیضا،النسل والمال من جانب الوج
وقد قالوا إنھا . حفظ الدین، والنفس، والنسل، والمال، والعقل: وھي: الضروریات خمسة
  .87»مراعاة في كل ملة

كما تعرض لھا من جھة الجماعة، مما یشیر إلى بوادر انتقال بحث المقاصد من 
المقاصد الأصلیة الضروریة، إلى عینیة، اھتمامھ بالفرد إلى الاھتمام بالأمة أیضا، فقسم 

لا حظ فیھا للمكلف وھى الضروریات  التي فھيفأما المقاصد الأصلیة « : وكفائیة، قال
وأما ...لكنھا تنقسم إلى ضروریة عینیة وإلى ضروریة كفائیة...كل ملة فيالمعتبرة 

جمیع المكلفین  فيكونھا كفائیة فمن حیث كانت منوطة بالغیر أن یقوم بھا على العموم 
لا تقوم الخاصة إلا بھا إلا أن ھذا القسم مكمل للأول فھو  التيلتستقیم الأحوال العامة 

كونھ ضروریا إذ لا یقوم العیني إلا بالكفائى وذلك أن الكفائى قیام بمصالح  فيلاحق بھ 
 فيالمصالح العامة موجب تركھا للعقوبة لأن  فيوكذلك النظر ... عامة لجمیع الخلق 
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  88».العالم فيتركھا أي مفسدة 
وھذا مؤداه إلى ما أشرنا إلیھ سابقا من ضرورة حفظ الأمة، الحفظ الكفیل 
بضمان حفظ الأفراد، وحقوقھم وتوجیھھم التوجیھ الأنجع نحو واجباتھم الدنیویة 

  .والأخرویة
وقد فتح الشاطبي برغم ذھابھ إلى حصرھا في « : وبمثل ھذا علّق عطیة بقولھ

أن الضروریات : الخمس التقلیدیة ـ باب النظر إلى مصلحة الجماعة حین قرر الكلیات
تنقسم إلى عینیة وكفائیة، وأن العیني لا یقوم إلا بالكفائي، ذلك أن الكفائي قیام بمصالح 

ولكن الشاطبي وقف عند ھذا الحد، ولم یتابع الفكرة حتى نھایتھا ...عامة لجمیع الخلق
  .89».ى جانب مقاصد الفردبتحدید مقاصد للجماعة إل

لدى الأصولیین كعلم مستقل قرابة ستة " الشاطبي"ولم یحظ بحث المقاصد بعد 
فأشبعھ بالدراسة وصنف لھ تألیفا خاصا أسماه " ابن عاشور"قرون كاملة حتى جاء 

  ."مقاصد الشریعة الإسلامیة"
في لابن عاشور یلمس الجدید " مقاصد الشریعة"وفعلاً فإن المتتبع لكتاب 

وبین المقاصد  ،المحتوى والمنھجیة إذ تعرض إلى مفھوم المقاصد العامة والخاصة
وطرق إثباتھا  ،الخاصة ببعض أبواب الفقھ، وأبدع في تقسیماتھا باعتبارات مختلفة

  .وغیرھا من المباحث الدقیقة والشاملة
یث والملفت  الجدید عند ابن عاشور، ھو إلتفاتھ إلى مقصد حفظ نظام الأمة، بح

إذا نحن استقرینا موارد «: تجاوز ببحثھ مقاصد الفرد، إلى اعتبار مقاصد الأمة، قال
الشریعة الإسلامیة الدالة على مقاصدھا من التشریع استبان لنا من كلیات دلائلھا ومن 
جزئیاتھا المستقراة أن المقصد العام من التشریع فیھا ھو حفظ نظام الأمة واستدامة 

وجعل الضرورات الخمس غیر مقتصرة على . 90»من علیھصلاحھ بصلاح المھی
: حیث قال معلقا على الشاطبي. الأفراد فحسب بل یتعدى اعتبارھا في الأمة أیضا

إن حفظ ھذه الكلیات معناه حفظھا بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة : وأقول«
كون الأمة فالمصالح الضروریة ھي التي ت« : وقال في موضع آخر 91»بالأولى

بمجموعھا وآحادھا في ضرورة تحصیلھا بحیث لا یستقیم النظام بإخلالھا بحیث إذا 
  .92»يانخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش
الأمة وفسادھا بفوات مصالحھا الضروریة،  يفمع ما ذكره ابن عاشور من تلاش

  .یمكننا إضافة ضرورة حفظ الأمة إلى الضرورات الخمس
ل الدین عطیة إلى الجدید الذي لمسھ ابن عاشور في المقاصد وقد تعرض جما

جانبا جدیدا نسبیا في بحث المقاصد، ) ھـ 1393ت (ولقد لمس ابن عاشور « : حیث قال
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  :وھو الجانب الاجتماعي حین قرر
كما قرر في موضع آخر أن  ...ـ أن المقصد العام من التشریع ھو حفظ نظام الأمة1

ھو بالنسبة لآحاد الأمة وبالنسبة لعموم الأمة بالأولى، فأصبح  حفظ ھذه الكلیات، إنما
وفي موضع . لكل من ھذه المقاصد جانب خاص بالأفراد وجانب خاص بعموم الأمة

الحفظ في ھذا المقصد بقدر ما یشمل العقیدة والأعمال یشمل أیضا " ثالث قرر أن 
المنوه بھ ھو صلاح  أحوال الناس وشؤونھم في الحیاة الاجتماعیة، لأن الإصلاح

رأس الأمر فیھ صلاح ..الأحوال الفردیة والجماعیة والعمرانیة، فالصلاح الفردي
وأما الصلاح الجماعي فیحصل أولا من ..الاعتقاد، لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكیر

وھذا ھو علم  ..ومن شيء زائد على ذلك وھو ضبط تصرف الناس ..الصلاح الفردي
الصلاح العمراني فھو أوسع من ذلك، إذ ھو حفظ نظام العالم  وأما..المعاملات

الإسلامي، وضبط تصرفات الجماعات والأقالیم بعضھم مع بعض على وجھ یحفظ 
مصالح الجمیع، ورعي المصالح الكلیة الإسلامیة، وحفظ المصلحة الجامعة عند 

مجال  لم یبق للشك: " وفي موضع رابع یقول. 93"معارضة المصلحة القاصرة لھا
یخالج بھ نفس الناظر في أن أھم مقصد للشریعة من التشریع انتظام أمر الأمة وجلب 

وقد استشعر الفقھاء في الدین كلھم ھذا المعنى . الصالح إلیھا، ودفع الضر والفساد عنھا
في خصوص صلاح الأفراد، ولم یتطرقوا إلى بیانھ وإثباتھ في صلاح المجموع 

  .94"العام
إنھا أصل لا یتخلف إلا عند وجود : عاشور عن المساواة وقال ـ كما تحدث ابن2

  .95المانع
ـ واعتبر أن استواء أفراد الأمة في تصرفھم في أنفسھم مقصد أصلي من مقاصد 3

  .96الشریعة وذلك ھو المراد بالحریة
ـ وفي موضع آخر قرر أن مقصد الشریعة تعیین أنواع الحقوق لأنواع مستحقیھا، 4

  .97حق مفھوم العدل، لأنھ تمكین صاحب الحق بحقھ وتعیینھ لھویتصل بمفھوم ال
ـ وعلى العموم فقد عبر ابن عاشور عن بعض المفاھیم الأساسیة بأنھا مقاصد، كما 5

  98». فعل مع مفھوم الفطرة ومفھوم السماحة
ومن ھنا نرى أن ابن عاشور قد أثرى بحث المقاصد، وجاء بالجدید شكلا، 

د حفظ الأمة، بل وإلى حفظ نظام العالم، والعمران، وموضوعا؛ فتعرض إلى مقص
ومراعاة الحریات، والحقوق ، وتحقیق العدل والمساواة ومبدأ السماحة، وما إلى ذلك 
من المقاصد التي أشار إلیھا، والتي یمكن اعتبارھا منطلقا لاقتراحات جدیدة تتعلق 

نفس، وحفظ العقل، وحفظ بالكلیات الضروریة، وھي حفظ التعبد، وحفظ الأمة، وحفظ ال
  .النسل، وحفظ المال، وحفظ البیئة
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وإنما رغبت في لفظ التعبد بدل الدین؛ باعتبار أن الدین ھو المھیمن الذي تدخل 
تحتھ كل الضروریات الأخرى، فلا ینبغي أن یكون الدین قسیما لبقیة الكلیات الأخرى، 

. یة عن الدین، ولیس الأمر كذلكإذ لو اعتبرناه كذلك لكانت بقیة الكلیات الأخرى أجنب
كما أن المتتبع لمن تحدث عن حفظ الدین یجد أنھ یخصھ بالخضوع والانقیاد � تعالى 

فأصول العبادات «: في القضایا العبادیة، وقد تبین ھذا في إشارة الشاطبي حینما قال
ة، راجعة إلى حفظ الدین من جانب الوجود؛ كالإیمان، والنطق بالشھادتین، والصلا

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من . والزكاة، والصیام، والحج، وما أشبھ ذلك
جانب الوجود أیضا؛ كتناول المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمسكونات، وما 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ . أشبھ ذلك
حفظ الدین، والنفس، : وھي: وع الضروریات خمسةومجم...النفس والعقل أیضا،

  .99».والنسل، والمال، والعقل
وقد یعضد ھذا ما ذھب إلیھ إمام الحرمین في إشارتھ إلى الكلیات الخمس، إذ 

فالشریعة متضمنھا مأمور بھ، ومنھي عنھ، «: عبّر عن حفظ الدین بالعبادات، فقال
وأما المنھیات فأثبت الشرع في الموبقات ...فمعضمھ العبادات: فأما المأمور بھ. ومباح

والفروج معصومة ...الدم معصوم بالقصاص: وبالجملة...منھا زواجر
  .100»... والأموال معصومة عن السراق بالقطع...بالحدود

أما حفظ الأمة فیدخل فیھ كل ما یتعلق بتدینھا وتمدنھا، من إیجاد السلطة 
لایقوم صلاح الأمة إلا بھا، فتحفظ ثقافتھا  الإسلامیة، إلى إیجاد مختلف المؤسسات التي

  ...وھویتھا وحضارتھا وأرضھا وعرضھا
كما أن حفظ البیئة، یبدأ من غرس الشجرة، والإبقاء على النوع الحیواني 
والنباتي، وحفظ المیاه، إلى منع ما یلوثھا من صناعات نوویة، ونفایات الصناعة، 

ي بناء العقل المسلم، ینعكس إیجابا في ومراعاة ھذا المقصد ف. والوقود، وغیرذلك
؛ إذ یساھم حتى في كیفیة وضع )في مجال علاقة الإنسان بالكون( التعاطي مع الطبیعة

المخططات العمرانیة، ومراعاة مكان وضعھا حفاظا على الطبیعة، وكذا اتخاذ 
ن ونلاحظ أ. المساحات الخضراء في البناءات العمرانیة ضمن خطة استراتیجیة شاملة

الإسلام قد وجھ إلى ھذا المقصد من خلال بعض النصوص، على سبیل المثال قول 
اعَةُ وَبِیَدِ أَحَدِكُمْ فَسِیلَةٌ فَإنِْ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ « : النبي صلى الله علیھ وسلم إنِْ قَامَتْ السَّ
لتوجیھ النبوي ھو فلعلھ من بین ما نستفیده من ھذا ا. 101»یَقُومَ حَتَّى یَغْرِسَھَا فَلْیَفْعَلْ 

إضافة إلى وصایاه صلى الله علیھ وسلم إلى أمراء الجیوش بأن لا یقطعوا . حفظ البیئة
ونستفید أیضا من أحكام حضر قطع نبات الحرم عند الإحرام في تدریب المسلم . شجرة

  .على ھذا المعنى المرتبط بحفظ البیئة
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اعتنى الكثیر من لقد : محاولات تجدیدیة للمعاصرین في مقاصد الشریعة  
المعاصرین المشتغلین بعلم المقاصد بمحاولات تجدیدیة في المقاصد الشرعیة خصوصا 
ما یتعلق بالكلیات الخمسة، من خلال اختبار الواقع المتطور الیوم وحاجتنا للتكیف مع 
ھذا الواقع تقریرا وتغییرا انطلاقا من ضوابط الشریعة الإسلامیة، وكلیاتھا الأصولیة، 

اقترح بعضھم الالتفات إلى بعض القضایا الحساسة التي تھتم بھا البشریة الیوم، فقد 
والتي تعد مرتكزات رفاھھا وتطورھا؛ كقضایا التنمیة، والبیئة، والعولمة، والعدالة، 

تخرج عن صمیم مقاصد الشریعة  والحریات، وحقوق الإنسان، وغیرھا، والتي لا
  . الإسلامیة

لئن كان الإمام الشاطبي رحمھ الله استطاع، نتیجة و« : قال عمر عبید حسنة
لاستقراء تعالیم الشریعة في المجالات المتعددة، أن ینتھي إلى تحدید المقاصد بحمایة 

الدین والعقل والعرض والنفس والمال، : الكلیات الخمس والضرورات الخمس، التي ھي
زید من الاجتھاد والاكتشاف ویبقى الباب مفتوحا لم..فإن ذلك لا یعدو أن یكون اجتھادا

لآفاق أخرى في المقاصد، في ضوء التطورات الاجتماعیة وضمور أو غیاب بعض 
المعاني، التي تقصد الشریعة إلى تحقیقھا، حفظا لمصالح العباد، أو على الأقل محاولة 
إعادة قراءة ھذه المقاصد في ضوء المصطلحات والمفھومات الجدیدة، التي بدأت تشكل 

لارتكاز الحضاري والثقافي، على المستوى العالمي ـ وما جاءت الشریعة إلا نقاط ا
وحقوق  لإلحاق الرحمة بالعالمین، كمسائل التنمیة، والبیئة، والحریة،

  .102»إلخ...الإنسان،والإنسانیة، والعالمیة
لابد من زیادات « : وإلى مثل ھذا أشار الشیخ محمد الغزالي رحمھ الله قائلا

ما المانع أن أستفید من تجارب أربعة عشر قرنا في الأمة ..لخمسةعلى الأصول ا
إذن یمكنني أن . لقد وجدت أن القرون أدت إلى نتائج مرة لفساد الحكم..الإسلامیة

: أضیف إلى الأصول الخمسة الحریة والعدالة، وخصوصا أن عندي القرآن الذي یقول
 َنَاتِ و اسُ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلنََا بِالْبَیِّ أَنْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقوُمَ النَّ

قد تكون الأصول الخمسة ضوابط . فكأن العدالة ھدف للنبوات كلھا. 103...بِالْقِسْطِ 
  .104».للقضایا الفرعیة عندنا، لكن لكي نضبط نظام الدولة لا بد من ضمان للحریات

م بمقاصد الأمة، وعدم التوقف كما وجھ یوسف القرضاوي، إلى ضرورة الاھتما
عن (دون المجتمع، حیث كتب  دعند ما اھتم بھ علماء المقاصد من اقتصارھم على الفر

ھي المصلحة التي تسع الدنیا والآخرة، وتشمل المادة ...« ): المصلحة المقصودة شرعا
ة والروح، وتوازن بین الفرد والمجتمع، وبین الطبقة والأمة، وبین المصلحة القومی

الخاصة والمصلحة الإنسانیة العامة، وبین مصلحة الجیل الحاضر ومصلحة الأجیال 
وإنھ قد یفھم من كلام الأصولیین حول المقاصد والمصالح أن انتباھھم موجھ ...المستقبلة
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ومن المؤكد ...بصورة أكبر إلى الإنسان الفرد، ولم یلتفت بقدر كاف إلى المجتمع والأمة
ة تقیم اعتبارا أي اعتبار للقیم الاجتماعیة العلیا، وتعتبرھا من أن الشریعة الإسلامی

ومن . مقاصدھا الأساسیة، كما دلت على ذلك النصوص المتواترة والأحكام المتكاثرة
  .105»العدل أو القسط، والإخاء، والتكافل، والحریة، والكرامة: ھذه القیم
ي بھا یحفظ الدین، قد التفت آخرون إلى أھمیة وجود السلطة الإسلامیة، التو

والأمة، والفرد؛ وبھذا الاعتبار یمكن إعدادھا ضمن الجدید الذي ینبغي لحاظھ في 
  .المقاصد الشرعیة

: وقد علق الدكتور محمد عبد الھادي أبو ریدة رحمھ الله في إحدى الملتقیات
استلفت نظري عدم وجود فكرة الدولة التي لھا السلطان وتحرس الدین وتنفذه، وھذا «

فھل یمكن إلى جانب مفھوم الحریة والعدالة . موجود عند الأخلاقیین وفي كتب الأخلاق
أن نضیف سلطة الدولة التي تقھر الجمیع إلى جانب الدین المتبع وإلى جانب العدل 

  106»...الشامل والأمل الفسیح
وضع العبیدي المسألة في إطار نظریة الإصلاح السیاسي «وفي نفس السیاق، 

ي الذي انتھى إلى أن السلطة السیاسیة ضرورة من ضرورات الدین، وأن لدى الشاطب
تأسیس الدولة في الإسلام ھو أحد مقاصد الشریعة، أي أن السیاسة نابعة من الإسلام 

  107»...ذاتھ، وأن الحاكم ینبغي أن یسوس المسلمین بأحكام الدین ویقیم مصالحھم
یة لحفظ الأمة، أي یمكن وأرى أن مسألة السلطة الإسلامیة ھي وسیلة ضرور

إدخالھا ضمن مقصد حفظ الأمة الذي أضفناه، وھذا ما یؤمن العدید من الحقوق 
وعن مثل ھذا . نجد لھا تصنیفا سوى حفظ الأمة والواجبات الفردیة والجماعیة، التي لا

بالنسبة لحقوق  ...«: أشار جمال الدین عطیة وھو یتحدث عن حقوق الإنسان، قال
كثیرة ومتداخلة في فروع الشریعة وأحكامھا المختلفة، كما أنھا لیست الإنسان فھي 

بالمرتبة نفسھا، فحق الحیاة وحریة التملك والحق في التعلیم مثلا لھا من الأھمیة ما 
یجعلھا لصیقة بحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل، بینما حقوق أخرى  كحق الجار 

یة معینة من أحد فروع الشریعة، ولذلك والضیف والطریق والصدیق نراھا خاصة بجزئ
یكفي في ضمان تحقیقھا المبدأ العام عن سیادة الشریعة الذي ذكرناه ضمن مقصد 

  .108»التنظیم المؤسسي للأمة
ویرى الأستاذ یحیى محمد بأن نظریة المقاصد إنما وضعت في الأساس وضعا 

ولیس لما ینبغي أن یكون،  تبریریا لما علیھ أحكام الشریعة، فجعلت لتبریر ما ھو كائن، 
لذلك، لا ینبغي أن ننظر إلیھا نظرة تبریریة، بل یجب أن ننظر إلیھا نظرة تأسیسیة، 
بحیث لا تخبر عن الواقع فحسب، بل تنشئ الواقع،  وإلى ھذا ألمح حینما تحدث عن 

ینبغي أن یتخذ منھج حق الله السلوك «: المقاصد بین حق الله، وحق الإنسان، قال
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في حین یتخذ . لي من النص إلى الواقع، إذ لا یدرك ھذا الحق إلا بوحي من النصالنزو
من المنھج الآخر ـ وھو منھج المصلحة ـ السلوك المعاكس في الأساس بالصعود من 

  .109»...الواقع إلى النص
كما اقترح مقاصد سماھا المقاصد الغائیة، وذكر أنھا تشمل على مجموعة من 

  .110، والتعقل، والتحرر، والتخلق، والتوحد، والتكملالتعبد: القیم أبرزھا
أما الدكتور جمال الدین عطیة، فقد توسع عندما أوجد فضاء آخر للكلیات 

من الكلیات الخمس « : الخمس، فنقلھا إلى اقتراح مجالات أربعة للمقاصد، قال عطیة
إلى أربعة  وقد توسعنا في بیان المقاصد من الخمسة الحالیة: إلى المجالات الأربعة

مجال : وعشرین مقصدا موزعة على أربعة مجالات نتناولھا في أربعة مطالب ھي
  111».الفرد، ومجال الأسرة، ومجال الأمة، ومجال الإنسانیة

حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ التدین، حفظ : ذكر تحقیق المقاصد 112ففي مجال الفردـ 
  .العرض، حفظ المال
قة بین الجنسین، حفظ النسل، تحقیق السكن والمودة تنظیم العلا: 113ـ وفي مجال الأسرة

الموسعة (والرحمة، حفظ النسب، حفظ التدین، تنظیم الجانب المؤسسي للأسرة
  .، تنظیم الجانب المالي للأسرة)للأقارب

ویتفرع عن ذلك مبدأ سیادة الشریعة ( التنظیم المؤسسي للأمة: 114وفي مجال الأمةـ 
ضرورة ...نین وحكام ومحكومین، وأوضاع وعاداتعلى كل ما عداھا من نظم وقوا

إلى الإمامة في " إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم"التنظیم الجماعي بدءا من أدنى صوره
  .115...)إلى الإمامة العظمى...صلاة الجمعة

وإن كنت أرى أن التنظیم المؤسسي للأمة ھو وسیلة تندرج ضمن تحقیق مقصد 
حفظ الأمن، إقامة العدل، حفظ الدین والأخلاق، ، ثم ذكرلھذا المقصد )حفظ الأمة

التعاون والتضامن والتكافل، نشر العلم وحفظ عقل الأمة، عمارة الأرض وحفظ ثروة 
  ).التنمیة( الأمة

التعارف والتعاون والتكامل، تحقیق الخلافة العامة للإنسان : 116ـ وفي مجال الإنسانیة
: والمقصد الثاني. ة العامة للإنسانفي الأرض، التعاون بین البشر لتحقیق الخلاف

سواء في . 117ھُوَ أَنشَأكَُمْ مِنْ الأْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَاالتعاون في عمارة الأرض 
مجال البیئة أو مكافحة الجریمة أو في مجالات التنمیة المختلفة الزراعیة والصناعیة 

امة للإنسان مطروحا من قبل ویبقى مفھوم الخلافة الع« : قال عطیة. والخدمیة وغیره
الإسلام على الإنسانیة قاطبة أرضیة مشتركة صالحة للتعاون على أساسھا، برغم تباین 

  .118»العقائد والأجناس واللغات، وبدیلا وتصحیحا لفكرة شعب الله المختار
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لاَ إكِْرَاهَ فِي  تحقیق السلام العالمي القائم على العدل: المقصد الثالث  
ینِ  ر لَسْتَ عَلَیْھِمْ بِمُسَیْطِرٍ 119 .الدِّ مَا أَنْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ لْمِ 120 .فَذَكِّ وَإنِْ جَنَحُوا لِلسَّ

نَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَھُمْ  السلام المبني على العدل. 121فَاجْنَحْ لَھَا لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّ
اسُ بِ    .122الْقِسْطِ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقوُمَ النَّ

  الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان : المقصد الرابع  
لكن أرى أن ھذا المقصد من الأولى أن ( نشر دعوة الإسلام: المقصد الخامس  

  )یندرج في مقاصد الأمة
إعادة النظر في بعض مفاھیم : الأولفجمال الدین عطیة عمل على محورین، 

خلق ومقاصد الشریعة ونتائج ھذه التفرقة، و كالتفرقة بین مقاصد ال. ومضامین المقاصد
كتطور فكرة حصر الكلیات في خمس، وإضافة المقاصد الاجتماعیة وغیرھا، و تحدید 
المقاصد في إطار أربعة مجالات تختص الكلیات الخمس بمجال الفرد، وإضافة مقاصد 

  . لكل من الأسرة والأمة والإنسانیة
رض فیھ إلى الاجتھاد المقاصدي، والتنظیر یتناول تفعیل المقاصد، وتع: والثاني

  . الفقھي، والعقلیة المقاصدیة للفرد والجماعة
  الخاتــمة 

وبناء على ما سبق، وبالنظر إلى الكثیر مما قیل حول الكلیات الخمسة 
بالخصوص، فإنھ یمكننا أن نضیف إلیھا كلیین، ھما حفظ الأمة، وحفظ البیئة، كما 

بد عوضا عن حفظ الدین، لما ذكرناه سابقا من حیثیات، وبھذا یمكننا أن نعتمد حفظ التع
حفظ التعبد، حفظ الأمة، حفظ : تصبح الكلیات الضروریة لمقاصد الشریعة سبعة، وھي
  .النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ البیئة

  :ویمكننا أن نسجل أھم النتائج التي خلص إلیھ ھذا البحث فیما یلي
  قاصدي كفیل بتوجیھ الرؤیة الكونیة للإنسانـ الفكر الم

ـ الفكر المقاصدي ھو الإطار المرجعي الدائم الذي یضمن صلاحیة الشریعة الإسلامیة 
  .واستمرارھا وخلودھا

ـ الفكر المقاصدي ھو بوصلة أي مشروع یعمل على بناء الفرد والمجتمع والحضارة، 
حاب المشروع الإسلامي توجیھا وبھ یتوجھ أص. ویوجھ نحو سعادة الدنیا والآخرة

  . مؤصلا مرتبا مخططا ھادفا
  . ـ الفكر المقاصدي یبني العقل المسلم بناء غائیا تعلیلیا تحلیلیا استدلالیا تقویمیا

ـ الفكر المقاصدي ھو الوسیلة الناجعة في حوار مختلف المذاھب والأدیان و الثقافات 
  .والحضارات
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اجتھاده للإسلام، دون استیعابھ للمقاصد الشرعیة ـ لا یمكن أن نتصور مجتھدا ینسب 
فھو بحاجة إلیھا، في المدلولات اللغویة للنص، وفي معالجة تعارض . فھما وتطبیقا

  .الأدلة، وفي القیاس، وفي النوازل والمستجدات
  .ـ لا یمكن للمجتھد أن یتفاعل مع الواقع تفاعلا إیجابیا دون اعتبار للمقاصد الشرعیة

في نظرتنا للمقاصد، لا یعني إلغاء القدیم والانقلاب علیھ، بل ھو عملیة ـ التجدید 
تقویمیة موضوعیة منضبطة وفق منھج متزن داخل النسق الإسلامي، تكون فعالة في 

  .التعامل مع الواقع انطلاقا من أدلة الشریعة الإسلامیة
ھا، بعدم ـ من الجدید في نظرتنا للمقاصد، ھو ضرورة تجاوز الاعتبار الجزئي ل

كلیة شاملة من خلال  ةاقتصارھا على الأبواب الفقھیة فقط، بل لابد من النظر إلیھا نظر
تعالیم الإسلام كلھ في شتى المجالات، حتى تنتج ھذه النظرة، الفقھ الحضاري الذي 

  .یزیل القلق الحضاري
م الجدید، ـ لا بد أن ننظر إلى المقاصد من خلال أدلة أصول الفقھ، ومن خلال علم الكلا

ومواضیعھ التي صنعت واقع البشریة الیوم؛ كالحریات، والدیمقراطیة، وحقوق 
الإنسان، وجدلیة المعرفة، ومدى قداسة الأدیان، والعلمانیة، والعولمة، والتنوع الثقافي، 

  ...والتنمیة، والتوازن البیئي
ئل، خصوصا ـ الاستفادة من الفكر المقاصدي في نظرتنا الشرعیة إلى مختلف الوسا

التكنولوجیة الحدیثة، التي تذلل عقبات الحاجة والتخلف، في شتى المجالات العلمیة، 
  ... والصحیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة،

ـ لتحقیق المقاصد، لابد من الاستفادة من أھل الخبرة والتخصص في مجال الفقھ 
فھم الدلیل  وأصولھ، ومختلف المجالات العلمیة التخصصیة الأخرى، حتى نضمن

الشرعي من جھة، وتشخیص الواقع تشخیصا دقیقا، وبذلك یمكن للفقیھ أن یحقق مناط 
  .الحكم في المسألة محل الحكم والتشخیص

ـ ینبغي أن ننضبط في الاستفادة بالمقاصد، حتى لا نفرط في استعمالھا إلى درجة 
  .التطاول على ما ھو قطعي في الأحكام الشرعیة، ثبوتا ودلالة

تناولنا الكلیات الخمسة كموضوع ینظر إلیھ نظرة تجدیدیة، بحیث بقي منذ أن صرح ـ 
بھ الغزالي إلى الیوم على ما ھو علیھ، سوى بعض التوسیعات التي أحدثھا الشاطبي، 

أ ـ اعتمادھا عند : ورأینا أن نبحث الجدید فیھا للملاحظات التالیة. ومن بعده ابن عاشور
  .ت في تبریر حفظ ھذه الكلیاتنشأتھا، فقط على العقوبا

  .ب ـ اھتمامھا بالفرد أكثر من اھتمامھا بالأمة  
جـ ـ اھتمامھا بالسلوك الفردي المنعزل، وإھمالھا العمل المؤسساتي الذي یعول   
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  .علیھ في بناء الحضارة
  .د ـ عدم اھتمامھا بمحیط الإنسان وبیئتھ، وعلاقتھ بالكون عموما  
جدیده لموضوع المقاصد عمن سبقوه، ثم أبدع ابن ـ لقد أبدع الشاطبي في ت  

عاشور من بعده في تجدیده لمبحث المقاصد، سیما ما یتعلق بالأمة، وببعض المفاھیم 
الكلامیة الجدیدة، كالمساواة والعدل، والسماحة، والحریة وحقوق الإنسان، وھذه یمكن 

  .صد الشریعةاعتبارھا أرضیة صالحة لننطلق منھا في حركتنا التجدیدیة لمقا
ـ لقد قدم العدید من علماء المقاصد المعاصرین افتراحات تجدیدیة في نظرتھم   

إلى المقاصد، منھم من أضاف الحریة والعدالة، ومنھم من دعا إلى اعتبار القیم،  
كالعدل، والإخاء، والتكافل، والحریة، والكرامة، ومنھم من أضاف ضرورة تأسیس 

التعبد، : اصد ضروریة أخرى في تصنیف جدید یتضمنالدولة، ومنھم من اقترح مق
والتعقل، والتحرر، والتخلق، والتوحد، والتكمل، ومنھم من توسع في المقاصد 
الضروریة فنقلھا من الكلیات الخمسة إلى مجالات أربعة؛ ھي مجال الفرد، ومجال 

  .الأسرة، ومجال الأمة، ومجال الإنسانیة
المقاصد الضروریة، سواء تعلقت بالفرد أو المجتمع، ـ من خلال ما تقدم وجدنا أن كل 

بالوجود أو العدم، بالإنسان أو بالكون، بالمصالح الدنیویة أو الأخرویة، بالروح أو 
حفظ التعبد، حفظ الأمة، وحفظ : بالمادة، نظن أنھا تنضوي تحت الكلیات السبع وھي

  .النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ البیئة
ونأمل أن یكون ھذا الاقتراح محل إثراء وبحث ونقد وتقویم، من حیث تأصیلھ 

  .الشرعي، وتفعیلھ الإیجابي في صیاغة واقع واعد للبشریة
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